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[bookmark: _Toc179659886]1.1. المقدمة:
تعتبر معايير السلامة والصحة المهنية ضرورية في المشهد الصناعي سريع التطور اليوم، حيث يعد ضمان بيئة عمل آمنة أمرًا بالغ الأهمية لكل من نجاح المنظمة ورفاهية الموظفين. أصبحت هذه المعايير جانبًا أساسيًا من حوكمة الشركات والاستراتيجيات التشغيلية في جميع أنحاء العالم. أدركت الحكومات والهيئات الدولية والمنظمات الخاصة بشكل متزايد أهمية الالتزام ببروتوكولات السلامة والصحة الصارمة للحد من حوادث مكان العمل وتعزيز الإنتاجية وتحسين رضا الموظفين بشكل عام (زيد وزهران، 2019). مع نمو الصناعات وتوسعها، وخاصة في المناطق سريعة النمو مثل المملكة العربية السعودية، يصبح دور تنفيذ هذه المعايير أكثر أهمية. يستكشف هذا البحث كيف يمكن لتطبيق معايير جودة السلامة والصحة المهنية أن يؤثر بشكل إيجابي على المؤسسات والشركات، مع التركيز على كل من القطاعين العام والخاص داخل المملكة العربية السعودية. موضوع هذه الدراسة مهم بشكل خاص حيث تخضع المملكة العربية السعودية لتحول اقتصادي وبنيوي كبير من خلال مبادرات مثل رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية (Alomi & Alamri, 2023). مع زيادة النشاط الصناعي تأتي الحاجة إلى لوائح السلامة لحماية العمال وضمان ممارسات الأعمال المستدامة. تواجه الشركات العامة والخاصة على حد سواء تحدي الموازنة بين النمو السريع ومسؤولية الحفاظ على ظروف عمل آمنة. وبالتالي، فإن دراسة تطبيق معايير جودة الصحة والسلامة المهنية في صناعات المملكة ليست في الوقت المناسب فحسب، بل إنها بالغة الأهمية لمستقبل سلامة مكان العمل والأداء التنظيمي (AlMousa et al., 2022).
تكمن أهمية معايير الصحة والسلامة المهنية في قدرتها على خلق بيئات عمل أكثر أمانًا، والحد من احتمالات وقوع الحوادث، وضمان عمل الشركات ضمن الحدود القانونية والأخلاقية. توفر معايير الصحة والسلامة المهنية نهجًا منظمًا لإدارة مخاطر مكان العمل، وضمان الامتثال للوائح المحلية، وتعزيز ثقافة السلامة بين الموظفين (Choudhry et al., 2023). في السنوات الأخيرة، أدركت العديد من الصناعات أن فوائد الصحة والسلامة المهنية تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الامتثال القانوني؛ فالشركات التي تعطي الأولوية للسلامة تشهد أيضًا نتائج تشغيلية أفضل، مثل تحسين الإنتاجية، وتقليل التغيب، وتعزيز معنويات الموظفين. يعد تطبيق هذه المعايير أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص في القطاعات المعرضة للحوادث، مثل البناء والتصنيع والنفط والغاز - الصناعات المنتشرة بشكل كبير في المملكة العربية السعودية. من خلال التنفيذ الفعال لبروتوكولات الصحة والسلامة المهنية، يمكن للشركات تقليل مخاطر الإصابات والوفيات، وخفض تعرضها للمسؤولية، وبناء سمعة كأصحاب عمل مسؤولين. وهذا يجعل السلامة والصحة المهنية موضوعًا ذا أهمية كبيرة ليس فقط للمنظمات الفردية ولكن للاقتصاد الأوسع أيضًا (Alfayez, 2021).
يركز هذا البحث على المتغير المستقل لتطبيق معايير جودة السلامة والصحة المهنية، والتي تلعب دورًا محوريًا في تشكيل الأداء المؤسسي والشركاتي. يشمل تطبيق هذه المعايير عدة أبعاد حاسمة. أحد الأبعاد الرئيسية هو الامتثال للأطر التنظيمية، والتي تشير إلى مدى التزام المنظمات بالمتطلبات القانونية التي وضعتها الهيئات الوطنية والدولية فيما يتعلق بسلامة مكان العمل (Baghdadi, 2024b). في المملكة العربية السعودية، تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لوائح الصحة والسلامة المهنية وتنفذها. الشركات التي تمتثل لا تتجنب العقوبات القانونية فحسب، بل تساهم أيضًا في خلق بيئات عمل أكثر أمانًا لموظفيها. هناك بعد مهم آخر وهو ممارسات إدارة المخاطر، والتي تنطوي على تحديد المخاطر المحتملة في مكان العمل، وتقييم المخاطر، وتنفيذ استراتيجيات التخفيف لتقليل الحوادث. إن إدارة المخاطر الفعّالة تشكل مفتاحاً لضمان قدرة الشركات على منع الحوادث قبل وقوعها، وخفض التكاليف المرتبطة بالإصابات ومطالبات التأمين وفقدان الإنتاجية (Alfayez, 2021). بالإضافة إلى ذلك، يلعب بُعد تدريب الموظفين وتوعيتهم دوراً هاماً، حيث يركز على مدى نجاح الشركات في تدريب موظفيها على بروتوكولات السلامة. وتضمن برامج التدريب والتوعية المنتظمة أن يكون العمال مجهزين لتحديد المخاطر في مكان العمل والاستجابة لها، وتعزيز ثقافة السلامة والحد من احتمال وقوع الحوادث. وأخيراً، يؤكد بُعد المراقبة والتحسين المستمر أن تنفيذ معايير الصحة والسلامة المهنية ليس حدثاً لمرة واحدة بل عملية مستمرة تتطلب عمليات تدقيق وتحديثات منتظمة والتكيف مع التحديات الجديدة. ويضمن التحسين المستمر أن تظل أنظمة الصحة والسلامة المهنية فعّالة ومستجيبة للظروف المتغيرة. ومن خلال فحص هذه الأبعاد الأربعة، يهدف البحث إلى توفير فهم شامل لكيفية تأثير تطبيق معايير جودة الصحة والسلامة المهنية على الأداء المؤسسي والشركاتي في السياق السعودي (Kineber et al., 2023).
المتغير التابع في هذه الدراسة هو أداء المؤسسة والشركة، والذي يتأثر بشكل مباشر بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية. سيتم تقييم هذا المتغير من خلال بعدين رئيسيين. الأول هو الكفاءة التشغيلية، وهي مؤشر رئيسي لمدى كفاءة عمل المنظمة وغالبًا ما ترتبط بشكل مباشر بسلامة مكان العمل. تميل الشركات التي تطبق معايير الصحة والسلامة المهنية الفعّالة إلى التعرض لعدد أقل من الحوادث، مما يؤدي إلى تقليل وقت التوقف عن العمل وزيادة الإنتاجية (الطراونة، 2017). يمكن أيضًا قياس الكفاءة التشغيلية من خلال توفير التكاليف على النفقات المتعلقة بالحوادث، مثل العلاجات الطبية والرسوم القانونية ومطالبات التعويض. البعد الثاني هو رفاهية الموظفين، والذي يشمل النتائج الصحية ورضا الوظيفة ومعدلات الاحتفاظ بين الموظفين. يساهم مكان العمل الآمن في انخفاض مستويات التوتر وزيادة رضا الوظيفة وتحسين الصحة العقلية والجسدية بين الموظفين. تؤدي هذه العوامل بدورها إلى تحسين معدلات الاحتفاظ وتقليل معدل دوران العمل، وكلاهما أمر بالغ الأهمية لاستقرار المنظمة والنجاح على المدى الطويل. من خلال التركيز على هذين البعدين، سيقيم البحث كيف يعزز تبني معايير جودة الصحة والسلامة المهنية الجوانب التشغيلية والمركزة على الموظفين للأداء المؤسسي (السيد، 2024).
تقدم المملكة العربية السعودية سياقًا فريدًا لدراسة دور معايير الصحة والسلامة المهنية نظرًا للتصنيع المستمر والتطور الاقتصادي السريع. إن رؤية 2030، وهي إطار استراتيجي يهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط، تدفع نموًا كبيرًا في قطاعات مثل البناء والسياحة والتصنيع والتعدين. يجلب هذا التطور السريع معه تحديات جديدة في الحفاظ على السلامة المهنية، خاصة وأن الشركات تسعى جاهدة لتلبية المعايير العالمية أثناء العمل في بيئة تنافسية عالية الضغط (Alomi & Alamri, 2023). تخضع كل من الشركات العامة والخاصة في المملكة للوائح صارمة للصحة والسلامة المهنية، ولكن مستوى الامتثال وفعالية هذه اللوائح يمكن أن يختلف. ستركز هذه الدراسة على تقييم كيفية تنفيذ الشركات في مختلف الصناعات لمعايير الصحة والسلامة المهنية والتأثير الناتج على أدائها. من خلال مقارنة مؤسسات القطاعين العام والخاص، سيوفر البحث رؤى قيمة حول كيفية تعامل أنواع مختلفة من المنظمات مع السلامة والصحة، بالإضافة إلى مجالات التحسين المحتملة (Alghaseb & Alshmlani, 2022).
يقدم هذا البحث منظورًا جديدًا من خلال فحص الطرق المحددة التي يتم بها تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في المملكة العربية السعودية وكيف تؤثر على الأداء المؤسسي. في حين استكشفت العديد من الدراسات العلاقة بين ممارسات السلامة والنجاح التنظيمي، إلا أن القليل منها ركز على البيئة الاقتصادية والتنظيمية الفريدة للمملكة العربية السعودية (زيد وزهران، 2019). ولن تساهم نتائج هذه الدراسة في زيادة المعرفة حول السلامة المهنية فحسب، بل ستقدم أيضًا توصيات عملية لتحسين ممارسات الصحة والسلامة المهنية في الصناعات سريعة النمو في المملكة. وفي الختام، تعد هذه الدراسة ضرورية لفهم دور معايير السلامة والصحة المهنية في تعزيز أداء الشركات داخل المملكة العربية السعودية. ومن خلال التركيز على تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية والنتائج التشغيلية ورفاهية الموظفين الناتجة، يهدف البحث إلى سد فجوة حرجة في الأدبيات وتقديم رؤى عملية لكل من المنظمات العامة والخاصة.
[bookmark: _Toc179659887]1.2. مشكلة الدراسة:
لقد اكتسبت ظاهرة السلامة والصحة المهنية اهتمامًا عالميًا متزايدًا، وخاصة في القطاعات التي ترتفع فيها مخاطر الحوادث والمخاطر في مكان العمل. وقد تم الاعتراف بأهمية تطبيق معايير جودة السلامة والصحة المهنية لدورها الحاسم في حماية العمال وضمان الإنتاجية وتعزيز الأداء التنظيمي العام (السيد، 2024). ومع ذلك، وعلى الرغم من الاعتراف الواسع بأهمية السلامة والصحة المهنية، لا تزال العديد من الشركات والمؤسسات تواجه تحديات في تنفيذ هذه المعايير بشكل فعال، وخاصة في الاقتصادات سريعة النمو مثل المملكة العربية السعودية. تكمن مشكلة البحث في فهم مدى تطبيق المؤسسات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية لمعايير جودة السلامة والصحة المهنية وكيف تؤثر هذه التطبيقات على كفاءتها التشغيلية ورفاهية الموظفين (السيد وآخرون، 2021).
وقد سلطت الدراسات السابقة الضوء على قيمة معايير السلامة والصحة المهنية في الحد من الحوادث في مكان العمل وتحسين رضا الموظفين، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة في الأدبيات، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذها في سياقات محددة مثل المملكة العربية السعودية. غالبًا ما تتجاهل الأبحاث السابقة التحديات الفريدة للمملكة العربية السعودية، مثل بيئتها التنظيمية، والوتيرة السريعة للتصنيع، والديناميكيات الثقافية التي تؤثر على ممارسات السلامة في مكان العمل. وعلاوة على ذلك، ركزت العديد من الدراسات على الاقتصادات المتقدمة فقط، مما وفر القليل من الرؤى حول كيفية تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية بشكل فعال في الأسواق الناشئة ذات الأطر القانونية والصناعية المتميزة. تترك هذه الفجوات المنظمات في المملكة العربية السعودية مع إرشادات محدودة حول كيفية تحسين ممارسات السلامة الخاصة بها لتحقيق نتائج أفضل (رومية ومزيد، 2017).
يسعى هذا البحث إلى معالجة هذه الفجوات من خلال تحليل دور تطبيق معايير جودة الصحة والسلامة المهنية في كل من المؤسسات العامة والخاصة داخل المملكة العربية السعودية. ستصحح الدراسة أوجه القصور في البحوث السابقة والحالية من خلال التركيز على الأبعاد المحددة لتطبيق الصحة والسلامة المهنية: الامتثال للأطر التنظيمية، وممارسات إدارة المخاطر، وتدريب الموظفين والتوعية، والتحسين المستمر (Alomi & Alamri, 2023). كما ستدرس كيف تؤثر هذه الأبعاد على أداء المؤسسات والشركات، والتي يتم قياسها من خلال الكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين. من خلال التركيز على هذه الجوانب، يهدف البحث إلى توفير فهم شامل للرابط بين معايير الصحة والسلامة المهنية ونتائج الأداء في السياق السعودي.
ستجيب الدراسة على أسئلة البحث الرئيسية من خلال إجراء تحليل متعمق لكيفية تنفيذ معايير الصحة والسلامة المهنية وما هو تأثيرها على الأداء المؤسسي. ستستكشف كل من المنظمات في القطاعين العام والخاص لتقديم تحليل مقارن، مما يساهم في فهم أفضل للمجالات التي يمكن إجراء التحسينات فيها. سيوفر هذا النهج رؤى عملية للشركات في المملكة العربية السعودية لتحسين ممارسات الصحة والسلامة المهنية وتعزيز أدائها الإجمالي.
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تكمن الأهمية العلمية لهذا البحث في قدرته على سد الفجوات الموجودة في الأدبيات المحيطة بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وخاصة في سياق المملكة العربية السعودية. وفي حين تمت دراسة السلامة والصحة المهنية على نطاق واسع في مختلف البيئات العالمية، فقد كان التركيز الأكبر على البلدان المتقدمة حيث تم ترسيخ اللوائح وممارسات السلامة بالفعل. ومع ذلك، في الاقتصادات سريعة النمو مثل المملكة العربية السعودية، حيث تتسارع وتيرة التصنيع والنمو في البنية الأساسية، تظل دراسة ممارسات السلامة والصحة المهنية غير مستكشفة نسبيًا. ويهدف هذا البحث إلى المساهمة في المعرفة الجديدة من خلال فحص كيفية تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية في كل من القطاعين العام والخاص في السياق السعودي. وسوف يتناول التحديات الفريدة التي تواجهها المنظمات السعودية أثناء تنقلها بين أطرها التنظيمية والفروق الثقافية الدقيقة أثناء محاولتها تلبية معايير السلامة العالمية (بيومي، 2020).
من خلال التركيز على أبعاد رئيسية مثل الامتثال للأطر التنظيمية وإدارة المخاطر وتدريب الموظفين والتحسين المستمر، سيضيف البحث إلى فهم كيفية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بشكل فعال في الاقتصادات الناشئة. لقد عممت الدراسات السابقة في كثير من الأحيان النتائج التي توصلت إليها الدول المتقدمة على الدول النامية دون النظر في المتغيرات المحلية مثل الأنظمة القانونية والممارسات الصناعية والعوامل الاجتماعية والثقافية. ومع ذلك، يدرس هذا البحث على وجه التحديد هذه العوامل داخل المشهد الصناعي السعودي، مما يوفر رؤى أكثر صلة وقابلية للتطبيق على الاقتصادات الناشئة المماثلة. لذلك، فإن الدراسة لديها القدرة على تعزيز المعرفة العلمية حول التكيف السياقي لمعايير الصحة والسلامة المهنية في بيئات اقتصادية وثقافية مختلفة، مما يساهم في فهم أكثر عالمية للسلامة المهنية (الهنداوي وآخرون، 2019).
بالإضافة إلى المساهمة في فهم أكثر شمولاً لممارسات الصحة والسلامة المهنية، سيستكشف البحث أيضًا العلاقة بين تطبيق هذه المعايير والأداء المؤسسي. في حين أثبتت العديد من الدراسات وجود صلة بين ممارسات السلامة والنجاح التنظيمي، إلا أن القليل منها استكشف هذا الارتباط من خلال عدسة محددة للكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين، وخاصة في سياق المملكة العربية السعودية. سيثري هذا البحث الخطاب العلمي من خلال التحقيق في كيفية أن تؤدي التحسينات في معايير السلامة والصحة إلى نتائج أداء أفضل، مثل زيادة الإنتاجية، وتقليل وقت التوقف، وتعزيز رضا الموظفين. وسوف يقدم رؤية متعددة الأبعاد للأداء تشمل الجوانب التشغيلية والموارد البشرية، مما يوفر فهماً أكثر شمولاً لكيفية تأثير ممارسات الصحة والسلامة المهنية على النجاح التنظيمي الشامل (إبراهيم وعجرمة، 2015).
[bookmark: _Toc179659890]1.3.2. الأهمية العملية:
إن الأهمية العملية لهذا البحث كبيرة، وخاصة بالنسبة للشركات والمؤسسات العاملة في اقتصاد المملكة العربية السعودية سريع النمو. ومع استمرار البلاد في تنفيذ مبادرة رؤية 2030، التي تركز على التنوع الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط، تشهد القطاعات الصناعية مثل البناء والتصنيع والسياحة نموًا غير مسبوق. ومع هذا النمو تأتي الحاجة إلى الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية لضمان بيئات عمل آمنة، والحد من الحوادث، والحفاظ على الإنتاجية. يوفر هذا البحث رؤى عملية لمنظمات القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية من خلال تحديد الاستراتيجيات الأكثر فعالية لتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية لتحسين كل من نتائج السلامة والأداء المؤسسي (المطيري والأحمري، 2022).
بالنسبة للشركات، سيقدم البحث توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية الامتثال للأطر التنظيمية، وإدارة مخاطر مكان العمل بشكل فعال، وتحسين ممارسات السلامة بشكل مستمر. الشركات التي تنفذ معايير الصحة والسلامة المهنية بنجاح ستستفيد من تحسين الكفاءة التشغيلية، والتي تشمل انخفاض التكاليف المرتبطة بحوادث مكان العمل، ومسؤوليات قانونية أقل، وأقساط تأمين أقل. بالإضافة إلى ذلك، سيؤكد البحث على أهمية برامج تدريب الموظفين والتوعية، وتزويد المنظمات بإرشادات حول كيفية تزويد قوتها العاملة بالمهارات اللازمة للتعرف على مخاطر السلامة والاستجابة لها. ستكون هذه التوصيات العملية مفيدة بشكل خاص للشركات في الصناعات عالية المخاطر مثل النفط والغاز والبناء والتصنيع، حيث يمكن أن يحدث تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية فرقًا كبيرًا في الحد من الحوادث وتحسين الأداء العام (Alomi & Alamri, 2023).
من منظور الموارد البشرية، سيوضح البحث الدور الحاسم الذي تلعبه رفاهية الموظفين في نجاح المنظمة. تساهم بيئات العمل الآمنة والصحية في زيادة رضا الموظفين، وانخفاض معدل دوران الموظفين، وتحسين نتائج الصحة العقلية والجسدية للعمال. لا تعمل هذه العوامل على تعزيز الاحتفاظ بالموظفين فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى استقرار تنظيمي أفضل ونجاح طويل الأمد. من خلال إظهار كيف يساهم تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في تحسين رفاهية الموظفين، سيوفر البحث للمنظمات إطارًا لتعزيز ثقافة مكان العمل الأكثر أمانًا وإنتاجية. وهذا مهم بشكل خاص في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد تركيز متزايد على تحديث ممارسات العمل والتوافق مع المعايير العالمية للسلامة والصحة في مكان العمل (Alqahtani et al., 2024).
علاوة على ذلك، فإن البحث له آثار عملية على صناع السياسات والهيئات التنظيمية في المملكة العربية السعودية. من خلال تحديد الثغرات في التنفيذ الحالي لمعايير الصحة والسلامة المهنية وتسليط الضوء على أفضل الممارسات، ستقدم الدراسة رؤى قيمة لتحسين الإطار التنظيمي الذي يحكم السلامة المهنية. وبوسع صناع السياسات استخدام النتائج لتطوير لوائح وآليات إنفاذ أكثر استهدافًا تضمن امتثال الشركات لمعايير السلامة، وبالتالي تعزيز السلامة العامة في مكان العمل في جميع أنحاء البلاد. وبذلك، لا يفيد البحث المنظمات الفردية فحسب، بل يساهم أيضًا في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في خلق بيئات عمل أكثر أمانًا وإنتاجية في المملكة العربية السعودية، وهو أمر بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية في البلاد (Aichouni et al., 2023).
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1. تقييم تأثير الامتثال لأطر تنظيم السلامة والصحة المهنية على الكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين في المؤسسات والشركات في المملكة العربية السعودية.
2. تحليل مدى تأثير ممارسات إدارة المخاطر الفعالة في السلامة والصحة المهنية على أداء الشركات في القطاعين العام والخاص في السياق السعودي.
3. تقييم دور تدريب الموظفين وتوعيتهم في تحسين السلامة المهنية والكفاءة التشغيلية والرضا الوظيفي في المنظمات السعودية.
4. دراسة كيفية تأثير مراقبة وتحسين معايير السلامة والصحة المهنية بشكل مستمر على نتائج الأداء المؤسسي في الشركات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية.
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السؤال البحثي الرئيسي الذي يوجه هذه الدراسة هو: 
· كيف يؤثر تطبيق معايير جودة الصحة والسلامة المهنية على أداء المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية؟
لاستكشاف هذا، سيتم تناول أربعة أسئلة بحثية فرعية:
1. كيف يؤثر الامتثال للأطر التنظيمية في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية على الكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين؟
2. بأي طرق تؤثر ممارسات إدارة المخاطر في الصحة والسلامة المهنية على أداء الشركة في المؤسسات السعودية؟
3. كيف يساهم تدريب الموظفين وتوعيتهم بالسلامة والصحة المهنية في الكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين؟
4. كيف يؤثر الرصد والتحسين المستمر لمعايير الصحة والسلامة المهنية على نتائج الأداء المؤسسي في الشركات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية؟
من خلال الإجابة على هذه الأسئلة، سيقدم البحث فهمًا تفصيليًا للعلاقة بين معايير الصحة والسلامة المهنية والأداء المؤسسي، مما يوفر رؤى قيمة لتحسين السلامة والإنتاجية في مكان العمل في المملكة العربية السعودية.
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الفرضية الأولى:
الفرضية (H1): توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بأطر تنظيم السلامة والصحة المهنية والكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين في المؤسسات والشركات في المملكة العربية السعودية.
الفرضية الصفرية (H0): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بأطر تنظيم السلامة والصحة المهنية والكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين في المؤسسات والشركات في المملكة العربية السعودية.
الفرضية الثانية:
الفرضية (H1): توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ممارسات إدارة المخاطر في السلامة والصحة المهنية وأداء الشركات من ناحية الكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.
الفرضية الصفرية (H0): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ممارسات إدارة المخاطر في السلامة والصحة المهنية وأداء الشركات من ناحية الكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.
الفرضية الثالثة:
الفرضية (H1): توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تدريب الموظفين ووعيهم بالسلامة والصحة المهنية والكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين في المنظمات السعودية.
الفرضية الصفرية (H0): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تدريب الموظفين والوعي بالسلامة والصحة المهنية والكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين في المنظمات السعودية.
الفرضية الرابعة:
الفرضية (H1): توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المراقبة المستمرة وتحسين معايير الصحة والسلامة المهنية ونتائج الأداء المؤسسي من ناحية الكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين في الشركات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية.
الفرضية الصفرية (H0): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المراقبة المستمرة وتحسين معايير الصحة والسلامة المهنية ونتائج الأداء المؤسسي من ناحية الكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين في الشركات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية.
[bookmark: _Toc179659894]1.7. النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث:
يعتمد هذا البحث، الذي يستكشف دور معايير جودة السلامة والصحة المهنية في المؤسسات والشركات في المملكة العربية السعودية، على نظريات علمية متعددة. تقدم هذه النظريات الأطر اللازمة لفهم كيفية تأثير تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية على كل من الأداء التنظيمي ورفاهية الموظفين. تتجذر الأسس النظرية لهذا البحث في المقام الأول في نظرية الطوارئ ونظرية رأس المال البشري ونظرية النظم. توفر هذه النظريات مجتمعة أساسًا شاملاً لتحليل كيفية تكيف المنظمات وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية لتحقيق كفاءة تشغيلية أفضل وتحسين رضا الموظفين.
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تشكل نظرية الطوارئ أحد الأسس العلمية الرئيسية لهذا البحث. تفترض هذه النظرية أنه لا توجد طريقة عالمية أو واحدة تناسب الجميع لتنظيم أو إدارة مؤسسة. بدلاً من ذلك، تعتمد فعالية المنظمة على عوامل مختلفة، بما في ذلك البيئة الخارجية والهيكل التنظيمي والأهداف المحددة التي تهدف المنظمة إلى تحقيقها. في سياق هذا البحث، تعتبر نظرية الطوارئ ذات أهمية كبيرة في تفسير كيفية قيام الشركات المختلفة في المملكة العربية السعودية بتكييف ممارسات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بها لتتماشى مع المتطلبات الفريدة لصناعاتها وبيئاتها التنظيمية وأهدافها التنظيمية (الطراونة، 2017).
يتميز المشهد الصناعي في المملكة العربية السعودية بالتنوع، حيث يشمل قطاعات مثل البناء والتصنيع والنفط والغاز والخدمات، ولكل منها مجموعة خاصة بها من المخاطر والمتطلبات التنظيمية. على سبيل المثال، قد تواجه المنظمات في صناعات البناء والنفط مستويات أعلى من مخاطر مكان العمل مقارنة بالشركات في القطاعات الأخرى، وبالتالي تتطلب ممارسات أكثر صرامة للصحة والسلامة المهنية. تؤكد نظرية الطوارئ على أن تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية يجب أن يتكيف مع هذه البيئات المتنوعة. وتشير إلى أن فعالية تنفيذ الصحة والسلامة المهنية لا تعتمد فقط على المعايير نفسها ولكن على مدى ملاءمة هذه المعايير لسياق المنظمة المحدد (Alomi & Alamri, 2023).
يتبنى هذا البحث إطار نظرية الطوارئ للتحقيق في كيفية قيام المنظمات بتكييف ممارسات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بها بناءً على طبيعة عملها والمخاطر التي تنطوي عليها والبيئة التنظيمية في المملكة العربية السعودية. من خلال التركيز على الصناعات المختلفة والمؤسسات العامة والخاصة، يهدف هذا البحث إلى الكشف عن كيفية تنفيذ هذه المنظمات لمعايير الصحة والسلامة المهنية بطرق تعتمد على ظروفها الفريدة. كما يسعى البحث إلى استكشاف العلاقة بين تنفيذ الصحة والسلامة المهنية والنتائج التنظيمية، مثل الكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين، والتي، وفقًا لنظرية الطوارئ، تعتمد أيضًا على مواءمة ممارسات السلامة مع السياق التنظيمي (الطراونة، 2017).
[bookmark: _Toc179659896]1.7.2. نظرية رأس المال البشري:
نظرية رأس المال البشري هي نظرية مركزية أخرى توجه هذا البحث. تفترض نظرية رأس المال البشري أن الموظفين هم أصول قيمة للمنظمة، والاستثمارات في تعليمهم وتدريبهم ورفاهتهم يمكن أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة في الأداء التنظيمي. في سياق الصحة والسلامة المهنية، هذه النظرية ذات صلة خاصة لأنها تسلط الضوء على أهمية الاستثمار في تدريب الموظفين على السلامة وخلق بيئة عمل آمنة كوسيلة لتحسين الإنتاجية والحد من الحوادث (Alomi & Alamri, 2023).
يطبق هذا البحث نظرية رأس المال البشري من خلال فحص دور تدريب الموظفين والتوعية في التنفيذ الناجح لمعايير الصحة والسلامة المهنية. وفقًا لهذه النظرية، فإن القوى العاملة المدربة جيدًا على إجراءات السلامة المهنية من المرجح أن تؤدي بكفاءة وتجنب الحوادث في مكان العمل. علاوة على ذلك، فإن الموظفين الذين يشعرون بالأمان والدعم في بيئة عملهم يكونون عمومًا أكثر رضا عن وظائفهم، مما يؤدي إلى مستويات أعلى من الاحتفاظ بالموظفين، وانخفاض التغيب، وزيادة الإنتاجية (الطراونة، 2017).
تؤكد نظرية رأس المال البشري أيضًا على أهمية رفاهية الموظفين في نجاح المنظمة. يبحث هذا البحث في كيفية تأثير تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية على رفاهية الموظفين من خلال فحص عوامل مثل رضا الوظيفة والصحة العقلية والسلامة البدنية. من المرجح أن تستفيد المنظمات التي تعطي الأولوية لرفاهية موظفيها من خلال الاستثمار في بروتوكولات السلامة والتدريب من قوة عاملة متحفزة ومنتجة، مما يعزز بدوره الأداء التنظيمي. وبالتالي، توفر نظرية رأس المال البشري إطارًا لفهم كيف لا تحمي ممارسات الصحة والسلامة المهنية الموظفين فحسب، بل تساهم أيضًا في نجاح المنظمة على المدى الطويل (Alomi & Alamri, 2023).
في سياق المملكة العربية السعودية، حيث يؤدي التصنيع السريع والتنويع الاقتصادي إلى زيادة فرص العمل في القطاعات عالية المخاطر، فإن نظرية رأس المال البشري ذات صلة خاصة. تدعم النظرية الحجة القائلة بأنه مع استمرار المملكة العربية السعودية في النمو وتطوير اقتصادها، فإن الاستثمار في سلامة وتدريب قوتها العاملة سيكون أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على حماية العمال والقدرة التنافسية للمنظمة (Alqahtani et al., 2024).
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تقدم نظرية النظم منظورًا تكميليًا من خلال النظر إلى المنظمات باعتبارها أنظمة معقدة تتكون من أجزاء مترابطة. تفترض نظرية النظم أن التغييرات في جزء واحد من النظام يمكن أن يكون لها تأثيرات متتالية في جميع أنحاء المنظمة. في سياق هذا البحث، تقدم نظرية النظم نهجًا شاملاً لفهم كيفية تأثير تنفيذ معايير الصحة والسلامة المهنية على أبعاد متعددة للمنظمة، بما في ذلك العمليات التشغيلية وسلوك الموظفين والأداء المؤسسي العام (Alomi & Alamri, 2023).
تقترح النظرية أنه يجب النظر إلى المنظمات باعتبارها أنظمة متكاملة حيث يلعب كل جزء - سواء كان الإدارة أو العمليات أو القوى العاملة - دورًا في الحفاظ على استقرار ونجاح النظام بأكمله. عندما يتم تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بشكل فعال، فإنها تفعل أكثر من مجرد تقليل الحوادث؛ فهي تعمل على تحسين الأداء التنظيمي العام من خلال تعزيز بيئة عمل أكثر أمانًا وتنظيمًا وكفاءة. تدعم نظرية النظم استكشاف البحث لكيفية إنشاء التحسين المستمر ومراقبة ممارسات الصحة والسلامة المهنية لحلقات ردود الفعل الإيجابية، حيث تؤدي السلامة المحسنة إلى أداء تشغيلي أفضل، مما يحفز بدوره المزيد من الاستثمار في ممارسات السلامة (الطراونة، 2017).
وعلاوة على ذلك، تؤكد نظرية النظم على أهمية آليات التغذية الراجعة داخل المنظمات. ويبحث البحث في كيفية قيام الشركات بمراقبة ممارسات السلامة وتحسينها باستمرار، باستخدام عمليات التدقيق وملاحظات الموظفين وبيانات الأداء لإجراء التعديلات اللازمة. ووفقًا لنظرية النظم، فإن آليات التغذية الراجعة هذه ضرورية للحفاظ على نظام سلامة ديناميكي وقابل للتكيف، مما يضمن قدرة المنظمات على الاستجابة للمخاطر والتحديات الجديدة عند ظهورها (Alghaseb & Alshmlani, 2022).
في سياق الصناعات سريعة النمو في المملكة العربية السعودية، حيث تكون ضغوط التوسع الاقتصادي والامتثال التنظيمي حاضرة دائمًا، تقدم نظرية النظم عدسة قيمة لفهم كيف يمكن للمؤسسات دمج ممارسات السلامة في استراتيجياتها التنظيمية الأوسع. يعزز هذا المنظور فكرة أن معايير الصحة والسلامة المهنية ليست تدابير معزولة ولكنها جزء لا يتجزأ من الصحة العامة والأداء العام للمنظمة (Alomi & Alamri, 2023).
[bookmark: _Toc179659898]1.7.4. دمج النظريات الثلاثة لاستخدامها في البحث:
يدمج هذا البحث بين نظرية الطوارئ ونظرية رأس المال البشري ونظرية النظم لتقديم تحليل شامل لدور معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسات والشركات في المملكة العربية السعودية. تساعد نظرية الطوارئ في شرح كيفية قيام المنظمات بتكييف ممارسات السلامة الخاصة بها لتتناسب مع بيئاتها الفريدة، في حين تركز نظرية رأس المال البشري على قيمة الاستثمار في سلامة الموظفين والتدريب لتحقيق النجاح على المدى الطويل. تقدم نظرية النظم رؤية شاملة لكيفية تفاعل ممارسات السلامة مع العمليات التنظيمية الأخرى، مع التأكيد على أهمية التغذية الراجعة والتحسين المستمر في الحفاظ على نظام سلامة فعال (Alghaseb & Alshmlani, 2022).
من خلال الجمع بين هذه النظريات، يهدف البحث إلى تقديم فهم شامل لكيفية تأثير معايير الصحة والسلامة المهنية على كل من الكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين. يسمح هذا الإطار النظري باستكشاف متعمق للأبعاد المختلفة لتطبيق الصحة والسلامة المهنية، من الامتثال للأطر التنظيمية إلى دور المراقبة والتحسين المستمر. كما يوفر رؤى حول كيفية تمكن المنظمات من تحسين ممارسات السلامة الخاصة بها لتعزيز الأداء العام، مما يجعلها ذات صلة خاصة بالقطاعات الصناعية سريعة التطور في المملكة العربية السعودية (Alomi & Alamri, 2023).
وفي الختام، فإن دمج هذه النظريات يضمن أن البحث لا يعالج التحديات العملية المتمثلة في تنفيذ معايير الصحة والسلامة المهنية فحسب، بل يساهم أيضًا في الخطاب الأكاديمي الأوسع حول الأداء التنظيمي وإدارة السلامة ورفاهية الموظفين في سياق اقتصاد سريع التطور.
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[bookmark: _Toc179659899]الفصل الثاني: مراجعة الأدبيات (الدراسات السابقة والإطار النظري)
[bookmark: _Toc179659900]2.1. المقدمة:
لقد حظيت دراسة السلامة والصحة المهنية باهتمام كبير في المجالات الأكاديمية والمهنية نظرًا لدورها الحاسم في تعزيز رفاهية الموظفين وتحسين الأداء التنظيمي. وقد بحثت العديد من الدراسات في كيفية تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية عبر مختلف الصناعات والمناطق الجغرافية، مع التركيز غالبًا على قطاعات محددة مثل التصنيع والبناء والنفط والغاز. ومع ذلك، تواجه العديد من هذه الدراسات تحديات تتعلق بالتعميم، حيث غالبًا ما يتم تطبيق النتائج المستندة إلى الاقتصادات المتقدمة على السياقات النامية دون مراعاة كافية للمتغيرات المحلية مثل الأطر التنظيمية والعوامل الثقافية. بالإضافة إلى ذلك، فشلت الأبحاث السابقة أحيانًا في النظر في الطبيعة المتعددة الأبعاد لكل من ممارسات السلامة والصحة المهنية والأداء التنظيمي، ومعاملتها كعوامل معزولة بدلاً من كونها أجزاء من نظام مترابط (الطراونة، 2017).
ستقدم مراجعة الأدبيات هذه نظرة عامة على الدراسات السابقة حول السلامة والصحة المهنية وتناقش حدودها، وتقدم رؤى حول كيفية معالجة الدراسة الحالية لهذه الفجوات. على وجه التحديد، يتعمق هذا البحث في تطبيق معايير جودة السلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية، وهو اقتصاد سريع النمو حيث تواجه القطاعات الصناعية تحديات فريدة. سيتم مناقشة الإطار النظري، الذي يستند إلى نظرية الطوارئ ونظرية رأس المال البشري، فيما يتعلق بكل من المتغير المستقل (تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية) والمتغير التابع (الأداء التنظيمي). سيوجه هذا الإطار تحليل كيفية تفاعل هذه المتغيرات في السياق السعودي (Aichouni et al., 2023).
[bookmark: _Toc179659901]2.2. المتغير المستقل: معايير السلامة والصحة المهنية
المتغير المستقل في هذه الدراسة هو تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وهو مفهوم متعدد الأبعاد يشمل العديد من المجالات الرئيسية. ركزت الدراسات السابقة على أهمية الامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، وتدريب الموظفين، والتحسين المستمر لممارسات السلامة في تعزيز السلامة التنظيمية. هذه الأبعاد حاسمة لفهم كيف تساهم معايير السلامة والصحة المهنية في بيئات عمل أكثر أمانًا وإنتاجية (الطراونة، 2017).
[bookmark: _Toc179659902]2.2.1. الامتثال التنظيمي:
الامتثال التنظيمي هو أساس أي نظام للسلامة والصحة المهنية، مما يضمن التزام المنظمات بقوانين وإرشادات السلامة الوطنية والدولية. في العديد من الدراسات، ارتبط الامتثال لهذه الأطر بانخفاض معدلات الحوادث والمسؤوليات القانونية. ومع ذلك، تنشأ التحديات عندما تكافح الشركات، وخاصة في الاقتصادات النامية، مع الرقابة التنظيمية المحدودة أو المعايير غير الواضحة. في سياق المملكة العربية السعودية، يعد الامتثال التنظيمي مهمًا بشكل خاص حيث تواصل الدولة تعزيز أطرها القانونية حول سلامة العمال بموجب رؤية 2030. يبني هذا البحث على الدراسات السابقة من خلال فحص كيفية تعامل المنظمات السعودية مع هذه اللوائح المتطورة وتأثير الامتثال على أدائها (زيد وزهران، 2019).
[bookmark: _Toc179659903]2.2.2. إدارة المخاطر:
تعد إدارة المخاطر بُعدًا آخر بالغ الأهمية في مجال الصحة والسلامة المهنية، حيث تتضمن تحديد وتقييم وتخفيف مخاطر مكان العمل. وتسلط الأبحاث السابقة الضوء على فعالية إدارة المخاطر الاستباقية في الحد من الحوادث وتحسين معنويات الموظفين. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات في فهم كيفية اختلاف ممارسات إدارة المخاطر عبر الصناعات والمناطق. تسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال استكشاف كيفية إدارة الشركات السعودية في قطاعات مختلفة للمخاطر، وخاصة في الصناعات عالية المخاطر مثل البناء والنفط والغاز، وكيف تؤثر هذه الممارسات على الأداء التنظيمي العام (الطراونة، 2017).
[bookmark: _Toc179659904]2.2.3. تدريب الموظفين وتوعيتهم:
التدريب ضروري لتزويد الموظفين بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها للعمل بأمان. وقد أظهرت الدراسات باستمرار أن المنظمات التي تستثمر في برامج التدريب الشاملة على السلامة تشهد معدلات حوادث أقل ورضا أعلى للموظفين. وعلى الرغم من ذلك، غالبًا ما تتجاهل الأبحاث السابقة دور التدريب المستمر وكيف يتطور الوعي بالسلامة بمرور الوقت. يتوسع هذا البحث في الدراسات السابقة من خلال فحص كيفية تنفيذ المنظمات السعودية للتدريب المستمر وكيف يؤثر ذلك على رفاهية الموظفين والكفاءة التشغيلية (السيد، 2024).
[bookmark: _Toc179659905]2.2.4. التحسين المستمر:
يتضمن التحسين المستمر لممارسات السلامة تحديث السياسات والإجراءات والمعدات بانتظام للتكيف مع المخاطر والتقنيات الجديدة. غالبًا ما تتم مناقشة هذا البعد في الدراسات التي أجريت على المنظمات عالية الموثوقية والتي تعطي الأولوية للسلامة في البيئات الديناميكية. ومع ذلك، تم إيلاء قدر أقل من الاهتمام لكيفية عمل التحسين المستمر في الاقتصادات الناشئة مثل المملكة العربية السعودية. ستستكشف هذه الدراسة كيف تقوم المنظمات في المملكة العربية السعودية بدمج التحسين المستمر في أنظمة السلامة الخاصة بها والتأثير الناتج على الأداء التنظيمي (عزت، 2021).
[bookmark: _Toc179659906]2.3. المتغير التابع: الأداء التنظيمي
المتغير التابع في هذا البحث هو الأداء التنظيمي، وهو أيضًا مفهوم متعدد الأبعاد يشمل كل من الكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين. وقد استكشفت الدراسات السابقة العلاقة بين ممارسات السلامة ونتائج الأداء، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى وجهة نظر أكثر شمولاً تأخذ في الاعتبار كل من أبعاد الموارد التشغيلية والبشرية (رومية ومزيد، 2017).
[bookmark: _Toc179659907]2.3.1. الكفاءة التشغيلية:
تشير الكفاءة التشغيلية إلى مدى نجاح المنظمة في استخدام مواردها لتحقيق أهدافها بأقل قدر من الهدر ووقت التوقف عن العمل. وقد أظهرت الدراسات أن المنظمات التي لديها أنظمة فعّالة للصحة والسلامة المهنية غالبًا ما تشهد عددًا أقل من الحوادث، مما يؤدي إلى انخفاض وقت التوقف عن العمل وزيادة الإنتاجية. ومع ذلك، يركز الكثير من الأبحاث الحالية على الكفاءة التشغيلية بمعزل عن مقاييس الأداء الأخرى. ستتخذ هذه الدراسة نهجًا أكثر تكاملاً من خلال استكشاف كيفية تأثير ممارسات الصحة والسلامة المهنية على كل من الكفاءة والنتائج المتعلقة بالموظفين في المنظمات السعودية (توفيق ويسن، 2022).
[bookmark: _Toc179659908]2.3.2. رفاهية الموظفين:
تعتبر رفاهية الموظفين جانبًا بالغ الأهمية ولكنه غالبًا ما يكون غير مستكشف في الأداء التنظيمي. تظهر الدراسات أن بيئات العمل الآمنة والصحية تساهم في زيادة رضا الوظيفة وانخفاض معدلات دوران العمل وتحسين الصحة العقلية والجسدية بين الموظفين. في حين أثبتت الأبحاث السابقة التأثيرات الإيجابية للصحة والسلامة المهنية على رفاهية الموظفين، إلا أن العديد من الدراسات لم تدرس بشكل كافٍ التأثيرات طويلة الأجل. ويهدف هذا البحث إلى معالجة هذه المشكلة من خلال استكشاف كيفية تأثير التطبيق المستدام لمعايير الصحة والسلامة المهنية على رفاهية الموظفين بمرور الوقت في الشركات العامة والخاصة السعودية (بيومي، 2020).
[bookmark: _Toc179659909]2.4. الدراسات السابقة:
[bookmark: _Toc179659910]2.4.1. عرض الدراسات السابقة:
2.4.1.1. الدراسات باللغة العربية:
دراسة الطراونة (2017) بعنوان: أهمية الأمن والسلامة للحد من إصابات العمل في المنشآت الصناعية
سعت هذه الدراسة إلى معرفة مدى التزام المنشآت الصناعية بمعايير الصحة والسلامة المهنية. وكان الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو تقييم تأهيل العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية وتطبيق أنظمة السلامة داخل هذه القطاعات. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استبانة لجمع البيانات من العاملين في المجال الصناعي. وقد أبرزت النتائج أوجه القصور في تطبيق إجراءات السلامة، وخاصة في المخاطر الهندسية المتعلقة بالصيانة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم العثور على فروق جوهرية في تنفيذ إجراءات السلامة بناءً على مستويات خبرة العمال. وبناءً على هذه النتائج، أوصى الباحث المؤسسات الصناعية بالالتزام الصارم بأنظمة السلامة المهنية وتعزيز تدريب وتأهيل العاملين في مجال السلامة، مؤكداً على الحاجة إلى نهج أكثر صرامة للحد من إصابات مكان العمل.
دراسة السيد وآخرون (2021) بعنوان: دراسة تقييم الأثر البيئي وعلاقتها بنظام السلامة والصحة المهنية والبيئية في قطاع الأنفاق "حالة الدراسة: أنفاق الإسماعيلية أسفل قناة السويس"
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الأثر البيئي لمشروع نفق الإسماعيلية تحت قناة السويس وعلاقته بالصحة والسلامة المهنية والبيئة المحيطة أثناء مرحلة الإنشاء. وقد قام البحث بتقييم البيئة الطبيعية والنشاط البشري والجوانب الاجتماعية، وتحليل تأثير المشروع على البيئة المجاورة له. كما سعت الدراسة إلى تحديد المخاطر المرتبطة وطرق السيطرة عليها، مع التأكيد على أهمية السلامة المهنية وحماية البيئة. وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال استبيان من العاملين المشاركين في المشروع. وأشارت النتائج إلى أن تقييمات الأثر البيئي أمر بالغ الأهمية لمشاريع الإنشاء ويجب دمجها مع خطط الصحة والسلامة المهنية. وأوصت الدراسة بفرض هذه التقييمات كإجراء إلزامي لترخيص المشاريع وتحسين ظروف العمل لتعزيز السلوك البشري والإنتاجية مع ضمان بيئة عمل آمنة.
دراسة عزت (2021) بعنوان: أثر تطبيق نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 ونظام منع الاخطاء poka yoke على أبعاد جودة حياة العمل دراسة تطبيقية على مجموعة شركات الكرونجي للمشروبات والعصائر
ركزت الدراسة على دراسة أثر تطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001 ونظام منع الأخطاء بوكا يوكي على تحسين جودة الحياة العملية في مجموعة شركات الكرونجي. وهدفت الدراسة إلى تحديد كيفية مساهمة هذه الأنظمة في توفير بيئة عمل آمنة وتحسين جودة المنتج، والتي تعد حاسمة لنجاح المنظمة واستدامة السوق. وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي، جمع عزت البيانات من خلال المقابلات والاستبيانات والملاحظات الميدانية. وأشارت النتائج إلى أن نظام ISO 45001 يؤثر بشكل إيجابي على أبعاد معينة لجودة الحياة العملية، في حين لم يظهر نظام بوكا يوكي أي تأثير كبير. وأوصى الباحث الشركات بالتركيز على تحسين أبعاد جودة حياة العمل والنظر في استكشاف المتغيرات الإضافية التي قد تؤثر على هذه العوامل في الدراسات المستقبلية.
دراسة توفيق ويسن (2022) بعنوان: نجاعة إدارة نظم السلامة والصحة المهنية في عمليات تشغيل المحطات في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مصر في ضوء معايير الأيزو 18001 “OHSAS” دراسة حالة 
هدفت الدراسة إلى تقييم فعالية إدارة أنظمة الصحة والسلامة المهنية في تشغيل المحطات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مصر، بناءً على معايير ISO 18001 "OHSAS”. ركزت الدراسة على قياس كفاءة هذه الأنظمة في التخفيف من مخاطر مكان العمل وضمان الامتثال للمعايير الدولية. باستخدام نهج دراسة الحالة، تم جمع البيانات من المديرين ومسؤولي السلامة في جميع أنحاء الشركة لتقييم تنفيذ وتأثير أنظمة السلامة هذه. أشارت النتائج إلى أن تطبيق معايير ISO 18001 كان له تأثير إيجابي كبير على تحسين إدارة الصحة والسلامة المهنية. وأوصى الباحثان بتعزيز تكامل سياسات السلامة ضمن الاستراتيجية العامة للشركة، وتعزيز ثقافة السلامة، وإشراك جميع الموظفين للحد من المخاطر المرتبطة بالعمل وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتم التأكيد على هذه التدابير لرفع الأداء العام لأنظمة السلامة في الشركة.
دراسة السيد (2024) بعنوان: أثر معايير السلامة والصحة المهنية وفق المواصفة ايزو (45001) على تعزيز الميزة التنافسية
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف أثر تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية المبنية على الأيزو 45001 في تعزيز الميزة التنافسية في صناعة البناء. وعلى وجه التحديد، ركز البحث على مجالات رئيسية مثل القيادة، ومشاركة الموظفين، وتقييم الأداء، وإدارة المخاطر، وكيف تؤثر هذه العمليات على عوامل مثل التكلفة، والابتكار، وسمعة الشركة، وحصة السوق. وباستخدام نهج وصفي تحليلي، جمعت الباحثة البيانات من المديرين والعمال في شركة المقاولون العرب من خلال الاستبيانات. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين التنفيذ الفعال لعمليات السلامة وتحسين الميزة التنافسية. وبناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بتعزيز إدارة السلامة المهنية، وضمان استشارة العمال، ومعالجة مخاطر السلامة بشكل استباقي لتعزيز كل من الأداء التنظيمي والقدرة التنافسية في قطاع البناء.
2.4.1.2. الدراسات باللغة الانكليزية:
دراسة Alghaseb & Alshmlani (2022) بعنوان: أداء الصحة والسلامة المهنية ضمن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في شركات البناء: دراسة نوعية في المملكة العربية السعودية
تبحث الدراسة في العلاقة بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة وأداء الصحة والسلامة المهنية في شركات البناء السعودية. تهدف الدراسة إلى تحديد كيف يمكن لإدارة الجودة الشاملة تعزيز نتائج الصحة والسلامة المهنية، مع الاعتراف بأن الصحة والسلامة المهنية أمر بالغ الأهمية لنجاح المشروع. من الناحية المنهجية، أجرى الباحثان مراجعات منظمة للأدبيات لتحديد العوامل ذات الصلة، والتي تم تأطيرها ضمن مفهوم النتيجة الثلاثية الذي يشمل الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. لقد استخدموا مقابلات شبه منظمة لجمع البيانات النوعية من المشاركين في قطاع البناء وقاموا بتحليل الاستجابات باستخدام نظرية أساسية. كشفت النتائج عن أربعة عشر عاملاً رئيسيًا تؤثر على أداء الصحة والسلامة المهنية، ولا سيما الحد من الحوادث المهنية، وتحسين سلامة القوى العاملة، وتعزيز التزام الإدارة بالصحة والسلامة المهنية، وثقافة تعطي الأولوية للسلامة. وتوصي الدراسة بأن تقوم شركات البناء بدمج مبادئ إدارة الجودة الشاملة لتعزيز بيئة عمل أكثر أمانًا، بهدف الحد في نهاية المطاف من الإصابات في مكان العمل وتعزيز الصحة العامة لعمال البناء.
دراسة Alomi & Alamri (2023) بعنوان: السلامة والصحة المهنية في ممارسة الصيدلة: مشروع مبادرة جديدة في المملكة العربية السعودية
يستكشف الباحثان إنشاء خدمات السلامة والصحة المهنية في الصيدلة كمبادرة مبتكرة تتماشى مع استراتيجيات الصيدلة المستقبلية في المملكة العربية السعودية. والغرض من الدراسة هو الترويج لهذه الخدمات بما يتماشى مع لوائح ومعايير السلامة المحلية والدولية. ومن الناحية المنهجية، تم تصميم المبادرة بناءً على إرشادات من مشاريع الصيدلة ونماذج الإدارة الدولية، التي طورها متخصصو إدارة المشاريع من خلال عملية تخطيط وتنفيذ شاملة. تحدد الدراسة العناصر الأساسية لهذه الخدمات، بما في ذلك الرؤية الواضحة والرسالة والأهداف ومكونات السلامة المختلفة مثل سلامة الأدوية وإدارة المخاطر. وتسلط النتائج الضوء على ضرورة المراقبة المستمرة ونموذج إدارة المخاطر القوي لضمان استدامة المشروع. وتخلص الدراسة إلى أن تنفيذ خدمات السلامة هذه أمر بالغ الأهمية لشركات الأدوية لتعزيز رعاية المرضى وتحسين إدارة الأدوية والتوافق مع رؤية السعودية 2030، مع التأكيد على الحاجة إلى الشراكات الاستراتيجية وتطوير السياسات.
دراسة Aichouni et al. (2023) بعنوان: دراسة تجريبية لمساهمة إدارة الجودة الشاملة في أداء السلامة والصحة المهنية في المنظمات السعودية
استكشفت الدراسة العلاقة بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة وأداء السلامة والصحة المهنية في المنظمات السعودية. هدفت الدراسة إلى تقييم مدى فعالية تنفيذ إدارة الجودة الشاملة وكيف تؤثر على برامج السلامة والصحة المهنية، والتي تعد ضرورية لضمان بيئات عمل آمنة وتحسين الأداء التنظيمي. باستخدام دراسة مقطعية لمختلف المنظمات في قطاعات التصنيع والخدمات والمنظمات غير الربحية، تم جمع البيانات من خلال استطلاعات الرأي من نوفمبر إلى ديسمبر 2021. كشف التحليل عن وجود ارتباط إيجابي قوي بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة وتحسين أداء السلامة والصحة المهنية. وخلصت الدراسة إلى أن دمج المبادئ الأساسية لإدارة الجودة الشاملة، جنبًا إلى جنب مع مكونات برنامج السلامة والصحة المهنية الرئيسية، يلعب دورًا حاسمًا في التنفيذ الناجح لكلا الاستراتيجيتين الإداريتين. عيشوني وآخرون. يوصى بأن تؤكد المنظمات على إدارة الجودة الشاملة والصحة والسلامة المهنية للحفاظ على تحسين الأداء التشغيلي والسلامة.
دراسة Baghdadi's (2024a) بعنوان: دراسة تقييمية لتأثير الصحة والسلامة المهنية على الإنتاجية في صناعة البناء في المملكة العربية السعودية
تركز الدراسة على العلاقة بين ممارسات الصحة والسلامة المهنية والإنتاجية داخل صناعة البناء المزدهرة في المملكة العربية السعودية، والتي توسعت بسبب رؤية 2030. وتسلط الدراسة الضوء على أنه على الرغم من نمو القطاع، إلا أنه يعاني أيضًا من ارتفاع معدلات الإصابات في مكان العمل، مما يؤكد على الحاجة إلى إدارة فعالة للصحة والسلامة. والغرض من البحث هو تقييم كيف يمكن لبروتوكولات الصحة والسلامة المحسنة أن تعزز الإنتاجية. استخدم الباحث نهجًا متعدد الأساليب، حيث حدد 36 عاملاً رئيسيًا متعلقًا بالصحة والسلامة وجمع البيانات من خلال استبيان خاص من محترفي الصناعة عبر مواقع البناء. وكشفت النتائج، التي تم تحليلها باستخدام مؤشر التأثير الكلي للأهمية، أن ممارسات الصحة والسلامة الفعالة تعمل على تحسين الإنتاجية بشكل كبير. وتوصي الدراسة شركات البناء بإعطاء الأولوية لرفاهية العمال من خلال تنفيذ أنظمة الصحة والسلامة القوية لتحقيق إنتاجية أكبر ودعم نجاح الصناعة في سياق الأهداف الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
دراسة Alqahtani et al. (2024) بعنوان: تطوير برنامج تعليمي للصحة والسلامة المهنية في المملكة العربية السعودية
يتناول البحث الحاجة الماسة إلى برنامج تعليمي شامل للصحة والسلامة المهنية في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى ضمان سلامة العمال والحد من الإصابات والأمراض في مكان العمل. والغرض من الدراسة هو تطوير برنامج تعليمي فعال للصحة والسلامة المهنية مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف الصناعات والمهن. وباستخدام أحكام الخبراء، قام الباحثون بتوزيع استبيان على المهنيين في قطاعي الصحة والسلامة المهنية والتعليم لجمع رؤى حول العناصر الأساسية لمثل هذا البرنامج. وأشارت النتائج إلى إجماع قوي على دمج تعليم الصحة والسلامة المهنية في المناهج الجامعية، مع التأكيد على مزيج من المعرفة النظرية والتدريب العملي. بالإضافة إلى ذلك، سلط الخبراء الضوء على أهمية تكييف البرامج مع متطلبات الصناعة المحددة. وخلصت الدراسة إلى أن تنفيذ هذه التوصيات سيزود الطلاب بالمهارات اللازمة لتعزيز ثقافة السلامة والوقاية من الإصابات مع دمج الاستدامة في تعليم الصحة والسلامة المهنية، مما يعود بالنفع على أماكن العمل والبيئة.
[bookmark: _Toc179659911]2.4.2. مناقشة وتحليل الدراسات السابقة ونتائجها:
يكشف تحليل الدراسات السابقة عن رؤى مهمة حول مشهد الصحة والسلامة المهنية وإدارة الجودة الشاملة داخل مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية. في الدراسات التي أجراها الطراونة (2017)، والسيد (2024)، والسيد وآخرون (2021)، وعزت (2021)، يظهر هدف مشترك: تقييم وتعزيز تأثير أنظمة وممارسات إدارة السلامة على الأداء التنظيمي. تستخدم هذه الدراسات مجموعة من المنهجيات، في المقام الأول الأساليب الكمية والنوعية، لجمع البيانات. يؤكد عمل الطراونة على الحاجة إلى ممارسات إدارة السلامة الفعالة لتحسين ثقافة السلامة في مكان العمل، بينما تبحث دراسة السيد الأحدث في دور الالتزام التنظيمي في تعزيز أداء السلامة. وبالمثل، يركز عزت على تطبيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وتأثيره على جودة حياة العمل. تسلط هذه الدراسات الضوء بشكل جماعي على أهمية إنشاء ثقافة سلامة قوية وتثبت أن إدارة السلامة الفعالة ترتبط بشكل إيجابي بتحسين النتائج التنظيمية.
بناءً على الأساس الذي وضعته هذه الدراسات الأولية، استكشف توفيق ويسن (2022)، وعيشوني وآخرون (2023)، وبغدادي (2024أ) المزيد من العلاقات المعقدة بين ممارسات الصحة والسلامة المهنية والكفاءة التشغيلية. يدرس توفيق ويسن كفاءة أنظمة الصحة والسلامة المهنية في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مصر، مؤكدين على الحاجة إلى الامتثال لمعايير ISO. في المقابل، يتعمق عيشوني وآخرون في مساهمات إدارة الجودة الشاملة في أداء الصحة والسلامة المهنية في المنظمات السعودية، مسلطين الضوء على التآزر بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة وبروتوكولات السلامة الفعالة. يقيم عمل بغدادي تأثير الصحة والسلامة المهنية على الإنتاجية في صناعة البناء، ويربط بين تدابير الصحة والسلامة القوية وتحسين النتائج التشغيلية. تتضمن المنهجيات المستخدمة في هذه الدراسات مناهج مختلطة، تجمع بين الاستطلاعات والمقابلات النوعية، مما يوفر رؤية شاملة لكيفية دمج ممارسات الصحة والسلامة المهنية في الأطر التنظيمية لتعزيز الأداء.
تقدم الدراسات التي أجراها القحطاني وآخرون (2024)، وعلومي والعمري (2023)، والغاصب والشملاني (2022) منظورًا مبتكرًا حول مبادرات تعليم الصحة والسلامة المهنية والسلامة في قطاعات محددة. يركز القحطاني وآخرون على تطوير برامج تعليمية للصحة والسلامة المهنية في المملكة العربية السعودية، مع التأكيد على ضرورة دمج تعليم الصحة والسلامة المهنية في المناهج الجامعية. وفي الوقت نفسه، قدم علومي والعمري مشروع مبادرة جديد يهدف إلى تعزيز سلامة الصيدلة وخدمات الصحة المهنية، بما يتماشى مع استراتيجيات الرعاية الصحية الوطنية. يبحث الغاصب والشملاني في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في قطاع البناء، مع التأكيد على الحاجة إلى نهج منظم لتحسين أداء الصحة والسلامة المهنية. تساهم كل دراسة في الحوار الجاري بشأن أهمية التعليم والتدريب في تعزيز ثقافة السلامة. إن استخدام آراء الخبراء والمقابلات المنظمة كأدوات منهجية يوفر بيانات نوعية غنية تدعم تطوير التدخلات المستهدفة.
عند فحص نقاط القوة والميزات لهذه الدراسات، يبرز التركيز المستمر على الآثار العملية، مما يعزز الحاجة إلى توصيات قابلة للتنفيذ. يسلط الطراونة (2017) الضوء على ضرورة إنشاء ثقافة إدارة السلامة داخل المنظمات، بينما يقدم عزت (2021) إطارًا عمليًا لتطبيق معايير ISO في مكان العمل. يساهم توفيق ويسن (2022) من خلال التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير السلامة الدولية، والتي يمكن تعميمها عبر مختلف الصناعات. علاوة على ذلك، تؤكد الدراسات بشكل جماعي على الحاجة إلى المراقبة المستمرة وتقييم ممارسات السلامة، كما اقترح عيشوني وآخرون (2023) وبغدادي (2024أ). تدعو هذه الدراسات إلى اتباع نهج استباقي لإدارة السلامة يشجع المنظمات على تقييم ممارسات السلامة بانتظام والتكيف مع الظروف المتغيرة.
إن فوائد تنفيذ النتائج من هذه الدراسات متعددة، وخاصة في تعزيز ثقافة السلامة داخل المنظمات. على سبيل المثال، يؤكد القحطاني وآخرون (2024) على أهمية المبادرات التعليمية في تعزيز ثقافة السلامة بين المهنيين المستقبليين. وبالمثل، يقترح علومي والعمري (2023) أن دمج مبادرات السلامة في ممارسة الصيدلة يمكن أن يعزز بشكل كبير النتائج الصحية الشاملة للمرضى والمهنيين على حد سواء. وعلاوة على ذلك، يؤكد الغاصب والشملاني (2022) أن مبادئ إدارة الجودة الشاملة يمكن أن تكون بمثابة إطار أساسي لتحسين أداء الصحة والسلامة المهنية، مما يساهم في نهاية المطاف في تقليل الإصابات في مكان العمل. تشجع التوصيات المقدمة عبر هذه الدراسات المنظمات على الاستثمار في التدريب والتعليم، وتبني معايير ISO، وتنفيذ ممارسات إدارة السلامة الفعالة، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين.
عند تلخيص النتائج من الدراسات يُلاحظ أن الباحثين يسلطون الضوء على إطار قوي لفهم أهمية الصحة والسلامة المهنية في السياقات التنظيمية. وتؤكد الدراسات بشكل جماعي على الدور الحاسم لممارسات الصحة والسلامة المهنية وإدارة الجودة الشاملة الفعّالة في تعزيز سلامة مكان العمل والأداء التنظيمي ورفاهية الموظفين. ومن خلال دمج الرؤى النظرية مع التطبيقات العملية، توفر هذه الدراسات موردًا قيمًا لصناع السياسات وقادة المنظمات ومحترفي السلامة الذين يسعون إلى تعزيز بيئات عمل أكثر أمانًا وإنتاجية.
يكشف تحليل الدراسات التي أجراها الطراونة (2017)، والسيد (2024)، وعزت (2021) عن مجموعة من الأساليب لفحص الصحة والسلامة المهنية في السياقات التنظيمية، إلا أن نقاط الضعف والثغرات الملحوظة لا تزال قائمة. تؤكد دراسة الطراونة على الحاجة إلى أنظمة إدارة سلامة فعّالة لتعزيز ثقافة مكان العمل. ومع ذلك، فإنها تعتمد بشكل كبير على البيانات النوعية دون مقاييس كمية قوية للتحقق من صحة نتائجها. في المقابل، تبحث دراسة السيد (2024) في تأثير الالتزام التنظيمي على أداء السلامة ولكنها لا تستكشف العوامل السياقية الأوسع التي تؤثر على هذه العلاقة، مما يترك فجوة في فهم كيفية تأثير المتغيرات الخارجية على الالتزامات الداخلية. تقدم دراسة عزت إطار عمل ISO 45001 ولكنها تفتقر إلى تقييم مفصل لكيفية تمكن المنظمات من تنفيذ هذه المعايير عمليًا. في حين توفر هذه الدراسات رؤى قيمة، فإن منهجياتها تظهر قيودًا، بما في ذلك الافتقار إلى الأطر الشاملة والفشل في معالجة التأثيرات الخارجية التي قد تؤثر على ممارسات السلامة.
يسلط التحليل الإضافي لـتوفيق ويسن (2022) و عيشوني وآخرون. (2023) الضوء على الأهداف والمنهجيات المتميزة ولكنه يكشف أيضًا عن أوجه قصور محددة. يفحص توفيق وياسين كفاءة أنظمة الصحة والسلامة المهنية في شركة مياه وصرف صحي ولكن يركزان في المقام الأول على دراسة حالة واحدة، مما يحد من إمكانية تعميم نتائجهما. قد لا يلتقط هذا النطاق الضيق الاتجاهات الأوسع داخل الصناعة. من ناحية أخرى، يقيم عيشوني وآخرون. (2023) العلاقة بين إدارة الجودة الشاملة وأداء الصحة والسلامة المهنية عبر المنظمات السعودية ولكن يعتمدان على إطار نظري قديم إلى حد ما قد لا يعكس بدقة الطبيعة المتطورة لهذه المجالات. يحد استخدام نهج المسح المنظم من عمق الأفكار التي يمكن اكتسابها من البيانات النوعية، مما يؤكد على وجود فجوة محتملة في فهم الديناميكيات الدقيقة بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة والصحة والسلامة المهنية.
تساهم الدراسات التي أجراها بغدادي (2024أ)، والقحطاني وآخرون (2024)، و علومي والعمري (2023) في الخطاب من خلال تناول قطاعات محددة ولكنها تظهر أيضًا قيودًا كبيرة. يسلط تركيز بغدادي على صناعة البناء الضوء على الارتباط الحاسم بين الصحة والسلامة المهنية والإنتاجية ولكنه يفشل في دمج منظور طولي من شأنه أن يوفر رؤى حول كيفية تطور ممارسات السلامة بمرور الوقت. يحد هذا التغافل من إمكانية فهم التأثيرات طويلة الأجل. يدعو القحطاني وآخرون إلى تطوير برامج تعليمية للصحة والسلامة المهنية في الجامعات السعودية لكنهم لا يخوضون بعمق في تحديات التنفيذ العملي التي قد تواجهها هذه البرامج، مثل المقاومة من المؤسسات التعليمية أو نقص المعلمين المدربين. وبالمثل، قدم علومي والعمري مبادرة سلامة الصيدلة، لكن دراستهم لا تعالج بشكل كافٍ الحواجز المحتملة أمام دمج مثل هذه المبادرات في الأطر القائمة، مما يترك فجوة كبيرة في الأدبيات فيما يتعلق بالتحديات العملية التي تواجه التنفيذ.
ويوضح تحليل الغاصب والشملاني (2022) بشكل أكبر أوجه القصور الموجودة في الخطاب حول الصحة والسلامة المهنية وإدارة الجودة الشاملة. ويفحص بحثهما تطبيق إدارة الجودة الشاملة في قطاع البناء مع التركيز على أداء الصحة والسلامة المهنية. وفي حين تحدد الدراسة العديد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على الصحة والسلامة المهنية، إلا أنها تفتقر إلى تقييم نقدي لقيود إدارة الجودة الشاملة نفسها، وخاصة فيما يتعلق بتطبيقها في بيئات ديناميكية ومعقدة مثل البناء. ويثير هذا الغياب للنقد تساؤلات حول قوة النتائج وإمكانية تطبيقها على الصناعات الأخرى. وعلاوة على ذلك، فإن الاعتماد على المقابلات النوعية قد يؤدي إلى التحيز، حيث يمكن أن تتأثر استجابات المشاركين بوجهات نظر وتجارب فردية بدلاً من عكس الحقائق التنظيمية الأوسع. كما أن الافتقار إلى التثليث في جمع البيانات يقلل من مصداقية النتائج.
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر العمل الجماعي فجوات بحثية كبيرة تستحق الاهتمام. على سبيل المثال، في حين يوجد إجماع على أهمية أنظمة إدارة السلامة، لا يوجد استكشاف كافٍ لكيفية تفاعل الثقافة التنظيمية مع هذه الأنظمة للتأثير على نتائج السلامة. تتطرق دراسات مثل تلك التي أجراها السيد وآخرون (2021) وعزت (2021) بإيجاز إلى هذا الجانب ولكنها لا تقدم تحليلاً أو أطرًا متعمقة لفهم التفاعل. كما يسلط الافتقار إلى الدراسات التجريبية التي تركز على المقارنات بين القطاعات داخل ممارسات الصحة والسلامة المهنية الضوء على فجوة كبيرة؛ غالبًا ما يتم عزل البحث داخل صناعات محددة، مما يحد من إمكانية تعميم النتائج عبر سياقات مختلفة. علاوة على ذلك، تفشل العديد من الدراسات في التعامل مع التقنيات الناشئة وتأثيرها المحتمل على الصحة والسلامة المهنية، وهو أمر ذو أهمية متزايدة في بيئات العمل سريعة التطور اليوم.
وفي الختام، ورغم أن الدراسات التي تم تحليلها تساهم في تقديم رؤى قيمة في مجال الصحة والسلامة المهنية، فإنها تكشف مجتمعة عن العديد من القيود الحرجة التي تعيق تطوير فهم شامل لممارسات إدارة السلامة الفعّالة. إن الافتقار إلى منهجيات قوية، وعدم الاستكشاف الكافي للعوامل الخارجية، والفشل في معالجة تحديات التنفيذ هي قضايا متكررة. وعلاوة على ذلك، غالبًا ما تتجاهل الدراسات الطبيعة الديناميكية لبيئات العمل والاتجاهات الناشئة، مما يقلل من أهميتها في التطبيقات العملية. إن معالجة هذه الفجوات من خلال البحوث المستقبلية ستكون حاسمة في تطوير هذا المجال، وتعزيز نتائج السلامة، وضمان تطور ممارسات الصحة والسلامة المهنية لتلبية احتياجات المنظمات الحديثة. إن اتباع نهج أكثر تكاملاً يأخذ في الاعتبار تعقيدات الثقافة التنظيمية، والتقدم التكنولوجي، والتفاعل بين العوامل المختلفة التي تؤثر على الصحة والسلامة المهنية من شأنه أن يؤدي إلى استراتيجيات أكثر فعالية وبيئة عمل أكثر أمانًا للجميع.
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إن البحث الحالي مستنير بشكل عميق بالدراسات السابقة التي تؤكد على العلاقة الحاسمة بين معايير السلامة والصحة المهنية والأداء التنظيمي. إن عمل الطراونة (2017) ذو أهمية خاصة لأنه يثبت المفهوم الأساسي المتمثل في أن أنظمة إدارة السلامة الفعالة تعزز ثقافات مكان العمل الإيجابية. تتوافق هذه الدراسة مع البحث الحالي من خلال التأكيد على أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لا يعزز رضا الموظفين فحسب، بل يساهم أيضًا في الإنتاجية الإجمالية. إن الأفكار المستمدة من نتائج الطراونة تعزز فكرة أن تطبيق معايير الجودة في السلامة والصحة المهنية يمكن أن يخلق تأثيرًا تآزريًا على الأداء المؤسسي، مما يوفر إطارًا قويًا لاستكشاف الدراسة الحالية للمتغير المستقل: تطبيق معايير جودة السلامة والصحة المهنية.
تلعب الدراسة التي أجراها السيد وآخرون (2021) أيضًا دورًا مهمًا في تحديد مدى أهمية الأبحاث السابقة للتحقيق الحالي. يتناول هذا البحث على وجه التحديد تأثير أنظمة إدارة السلامة على أداء الموظفين وفعالية المنظمة. كما يقدم أدلة تجريبية تؤكد على أهمية بروتوكولات السلامة المنهجية، والتي تتماشى بشكل جيد مع تركيز البحث الحالي على تطبيق معايير جودة الصحة والسلامة المهنية. من خلال إظهار الارتباط المباشر بين إدارة السلامة الفعالة وزيادة إنتاجية الموظفين، يؤكد السيد وآخرون على كيف يمكن أن يؤدي تنفيذ معايير الصحة والسلامة المهنية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين. تعزز نتائجهم فكرة أن المنظمات الملتزمة بممارسات السلامة الشاملة لا تفي بالتزاماتها التنظيمية فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز رضا الموظفين عن وظائفهم واحتفاظهم بها. يسلط هذا التوافق الضوء على الترابط المتبادل بين المتغير المستقل لمعايير جودة الصحة والسلامة المهنية والمتغير التابع للأداء المؤسسي، مما يوفر إطارًا قويًا لأهداف الدراسة الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم عزت (2021) في أهمية البحث الحالي من خلال توضيح كيف يمكن أن يؤدي اعتماد إطار عمل ISO 45001 إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الحوادث في مكان العمل. يعكس تركيز هذه الدراسة على المعايير الدولية تحقيق البحث الحالي في الامتثال للأطر التنظيمية، مؤكدًا أن مواءمة الممارسات التنظيمية مع مثل هذه المعايير يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الأداء. من خلال ربط أهمية الامتثال التنظيمي بنتائج الصحة والسلامة المهنية المحسنة، توفر نتائج عزت نقطة مرجعية محورية لفحص كيف يمكن لمعايير الجودة أن تدفع النجاح التنظيمي في الدراسة الحالية.
ويعزز البحث الذي أجراه السيد (2024) الارتباط بين التزام المنظمة بممارسات الصحة والسلامة المهنية ورضا الموظفين، مؤكداً على أهمية تدريب الموظفين وتوعيتهم. وتدعم هذه الدراسة البحث الحالي بشكل مباشر من خلال التحقق من صحة بُعد تدريب الموظفين باعتباره أمراً بالغ الأهمية لتعزيز ثقافة موجهة نحو السلامة، مما يعزز في نهاية المطاف الأداء التنظيمي. ومن خلال إقامة علاقة واضحة بين الالتزام بالسلامة وتحسين نتائج الموظفين، يعمل عمل السيد كمعيار حاسم لفهم كيف يمكن لبرامج التدريب الفعالة أن تؤثر على الأداء المؤسسي في سياق تطبيق معايير جودة الصحة والسلامة المهنية.
علاوة على ذلك، يقدم توفيق ويسن (2022) رؤى مهمة حول كفاءة أنظمة الصحة والسلامة المهنية داخل قطاعات محددة، وخاصة في إدارة المياه والصرف الصحي. وتسلط نتائجهما الضوء على أهمية ممارسات إدارة المخاطر المنهجية، مما يعزز تأكيد البحث الحالي على الحاجة إلى استراتيجيات تحديد المخاطر والتخفيف منها. ومن خلال إثبات أن أنظمة الصحة والسلامة المهنية الفعالة تؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، تدعم دراسة توفيق وياسين هدف البحث الحالي المتمثل في استكشاف كيفية دمج ممارسات إدارة المخاطر الشاملة في إطار معايير جودة الصحة والسلامة المهنية لتعزيز الأداء العام.
كما توفر الدراسات التي أجراها عيشوني وآخرون. (2023) وبغدادي (2024أ) والقحطاني وآخرون (2024) أهمية كبيرة للبحث الحالي. يؤكد عيشوني وآخرون. على دور التحسين المستمر في مراقبة معايير الصحة والسلامة المهنية، وهو مفهوم يتردد صداه مع تركيز الدراسة الحالية على التقييمات المستمرة لممارسات السلامة. يدعم عملهم التأكيد على أن المنظمات المخصصة للتدقيق والتحديثات المنتظمة من المرجح أن تحقق نتائج أداء متفوقة، وبالتالي تعزيز العلاقة بين تطبيقات الصحة والسلامة المهنية الفعالة والأداء المؤسسي المحسن. يؤكد استكشاف بغدادي لممارسات الصحة والسلامة المهنية في صناعة البناء بشكل أكبر على العلاقة بين الامتثال لقواعد السلامة وتحسين الكفاءة التشغيلية، حيث يعمل كدراسة حالة يمكن للبحث الحالي الاستفادة منها لتوضيح الفوائد الملموسة لتطبيق معايير جودة الصحة والسلامة المهنية.
بالإضافة إلى ذلك، تسلط دعوة القحطاني وآخرين إلى دمج برامج تعليم الصحة والسلامة المهنية في المناهج الجامعية الضوء على الدور الحيوي لتدريب الموظفين وتوعيتهم في تعزيز ثقافة السلامة. ويؤكد هذا الارتباط أن الموظفين المدربين جيدًا يساهمون بشكل كبير في بيئات عمل أكثر أمانًا وتحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع تحقيق الدراسة الحالية في كيفية تأثير تطبيق معايير جودة الصحة والسلامة المهنية على رفاهية الموظفين كمتغير تابع.
وعلاوة على ذلك، يوفر كل من علومي والعمري (2023) والغاصب والشملاني (2022) طبقات إضافية ذات صلة بالبحث الحالي. ويوضح تركيز علومي والعمري على مبادرات سلامة الصيدلة ضرورة بروتوكولات السلامة المنظمة، بما يتماشى مع فحص البحث الحالي للأداء المؤسسي ورفاهية الموظفين. وتسلط نتائجهم الضوء على أن المنظمات التي تعطي الأولوية للسلامة يمكن أن تتوقع تحسنًا في رضا الوظيفة، وهو جانب بالغ الأهمية للمتغير التابع للبحث الحالي لرفاهية الموظفين. وفي الوقت نفسه، يعزز التحقيق الذي أجراه الغاصب والشملاني في إدارة الجودة الشاملة وأداء الصحة والسلامة المهنية الحجة القائلة بأن إعطاء الأولوية للسلامة ضمن الممارسات التنظيمية يؤدي إلى تقليل الإصابات وزيادة رضا العمل، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا باستكشاف الدراسة الحالية لكيفية تأثير معايير جودة الصحة والسلامة المهنية على الأداء المؤسسي.
وفي الختام، فإن مجموعة الأدبيات من الدراسات السابقة تؤكد بشكل جماعي على الأهمية الحاسمة لتطبيق معايير جودة السلامة والصحة المهنية في تعزيز الأداء المؤسسي. إن الترابط بين النتائج من هذه الدراسات يؤسس لإطار شامل للبحث الحالي، مما يدل على أن الامتثال للأطر التنظيمية وممارسات إدارة المخاطر الفعالة والتدريب القوي للموظفين جزء لا يتجزأ من تحسين كل من الكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين. من خلال البناء على الرؤى المكتسبة من هذه الدراسات، يهدف البحث الحالي إلى سد الثغرات في فهم التطبيق المنهجي لمعايير الصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. يؤكد تلخيص هذه النتائج على الحاجة إلى أبحاث مستقبلية لمزيد من التحقيق في التأثيرات طويلة الأجل لمعايير جودة الصحة والسلامة المهنية على الأداء التنظيمي، وبالتالي إعلام استراتيجيات أكثر فعالية لتعزيز السلامة في مكان العمل وتعزيز رفاهية الموظفين بشكل عام.
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2.5.1.1. مفهوم وتعريف معايير جودة السلامة والصحة المهنية:
تعتبر معايير جودة السلامة والصحة المهنية مبادئ توجيهية منظمة مصممة لضمان التزام أماكن العمل بالممارسات التي تمنع إلحاق الأذى بالموظفين. وتغطي هذه المعايير مجموعة واسعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية ومأمونة. وتوجد معايير السلامة والصحة المهنية لإدارة المخاطر والتخفيف من المخاطر وحماية الموظفين من الإصابات والأمراض والوفيات المهنية. وفي الأساس، يدور مفهوم معايير جودة السلامة والصحة المهنية حول خلق بيئة عمل حيث يتم تقليل مخاطر الحوادث والقضايا المتعلقة بالصحة من خلال تدابير وقائية منظمة (الطراونة، 2017).
قد يختلف تعريف معايير جودة السلامة والصحة المهنية اعتمادًا على الهيئة التنظيمية أو الصناعة المعنية. وبشكل عام، تشمل هذه المعايير اللوائح والمبادئ التوجيهية والإجراءات المعترف بها عالميًا، مثل تلك التي حددتها منظمة العمل الدولية أو منظمة الصحة العالمية. على المستوى الوطني، تتبنى البلدان أطر عمل محددة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ولكنها مخصصة للسياقات المحلية. على سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية، تحدد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية معايير السلامة والصحة المهنية الوطنية لجميع الشركات، والتي تساهم في السلامة العامة في مكان العمل (Aichouni et al., 2023).
إن تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنظمات يعزز السلامة في مكان العمل من خلال إنشاء نهج متكامل لتحديد المخاطر والسيطرة عليها والقضاء عليها. من خلال التركيز على رفاهية الموظفين، تهدف هذه المعايير إلى الحد من حوادث مكان العمل وتحسين رضا الموظفين وتعزيز الإنتاجية العامة للمؤسسات (عزت، 2021).
2.5.1.2. الأطر التنظيمية في السلامة والصحة المهنية:
تعمل الأطر التنظيمية في السلامة والصحة المهنية كعمود فقري لمبادرات السلامة والصحة المهنية. توفر هذه الأطر مجموعة منظمة من القواعد والمبادئ التوجيهية والمتطلبات التي يجب على المنظمات اتباعها لضمان أن ظروف مكان العمل تلبي معايير السلامة والصحة الدنيا. إن الامتثال لهذه اللوائح ليس التزامًا قانونيًا فحسب، بل إنه أيضًا ضرورة عملية للشركات التي تريد حماية قوتها العاملة وتجنب العقوبات الباهظة الثمن والأضرار التي تلحق بالسمعة (الطراونة، 2017).
على المستوى الدولي، تقدم الهيئات التنظيمية مثل منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للمعايير، ومنظمة الصحة العالمية أطرًا معترفًا بها على نطاق واسع للسلامة والصحة المهنية. تحدد هذه الأطر المكونات الأساسية لبيئة عمل آمنة، بما في ذلك إدارة المخاطر، وتدريب الموظفين، والمراقبة المستمرة. على سبيل المثال، ISO 45001 هو معيار معترف به دوليًا يوفر للمؤسسات إطارًا لتحسين سلامة الموظفين، والحد من مخاطر مكان العمل، وخلق ظروف عمل أفضل وأكثر أمانًا على مستوى العالم (زيد وزهران، 2019).
غالبًا ما تعكس اللوائح الوطنية المعايير الدولية ولكنها تتضمن قواعد محددة مصممة للصناعات المحلية. في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، توفر مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أساسًا تنظيميًا للسلامة المهنية. تفرض هذه الهيئات الامتثال من خلال إجراء عمليات تفتيش منتظمة، والتحقيق في حوادث مكان العمل، وتقديم التدريب والموارد للشركات (Aichouni et al., 2023).
لا يمكن إغفال أهمية الامتثال التنظيمي في مجال الصحة والسلامة المهنية. تواجه المنظمات التي تفشل في تلبية معايير الصحة والسلامة المهنية الوطنية والدولية عواقب قانونية خطيرة، بما في ذلك الغرامات والعقوبات والإغلاق المحتمل للعمليات. والأهم من ذلك، أن الامتثال لهذه اللوائح يؤثر بشكل مباشر على نتائج السلامة داخل المنظمة. ومن خلال الالتزام بهذه المعايير، تضمن الشركات أن يعمل موظفوها في بيئات يتم فيها تقليل مخاطر الصحة والسلامة إلى أدنى حد، وبالتالي تقليل احتمال وقوع الحوادث في مكان العمل وتحسين نتائج السلامة بشكل عام (Baghdadi, 2024a).
2.5.1.3. دور إدارة المخاطر في ممارسات الصحة والسلامة المهنية:
تعتبر إدارة المخاطر عنصرًا أساسيًا في ممارسات الصحة والسلامة المهنية، حيث إنها تسمح للمؤسسات بتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التي قد تؤدي إلى إصابات أو أمراض في مكان العمل. وفي سياق الصحة والسلامة المهنية، تتضمن إدارة المخاطر عملية منظمة تهدف إلى معالجة المخاطر المحتملة بشكل استباقي قبل أن تؤدي إلى وقوع حوادث أو أضرار (Alqahtani et al., 2024).
تبدأ عملية إدارة المخاطر في الصحة والسلامة المهنية بتحديد المخاطر، حيث تقوم المؤسسات بتقييم بيئات العمل بشكل منهجي لتحديد المخاطر المحتملة على سلامة الموظفين. يمكن أن يشمل هذا أي شيء من الآلات غير الآمنة والمواد الخطرة إلى المخاطر المتعلقة ببيئة العمل والمخاطر النفسية الاجتماعية. بمجرد تحديد هذه المخاطر، يتم تقييمها بناءً على احتماليتها وشدتها، مما يساعد المؤسسات على تحديد أولويات المخاطر التي تحتاج إلى اهتمام فوري (Choudhry et al., 2023).
بعد تقييم المخاطر، تنفذ المؤسسات استراتيجيات التخفيف للسيطرة على المخاطر المحددة أو القضاء عليها. قد يتضمن هذا تعديل المعدات، أو إعادة تصميم عمليات التشغيل والعمل، أو توفير معدات الحماية الشخصية، أو تعزيز برامج تدريب الموظفين لضمان ممارسات السلامة المناسبة. إن المراقبة وإعادة التقييم المنتظمة تشكل جزءًا لا يتجزأ من عملية إدارة المخاطر، حيث يمكن أن تتغير ظروف ومخاطر مكان العمل بمرور الوقت (الطراونة، 2017).
إن إدارة المخاطر في مجال الصحة والسلامة المهنية ليست مهمة لمرة واحدة بل هي عملية مستمرة تتطلب تحسينًا مستمرًا. تساعد ممارسات إدارة المخاطر الفعّالة المؤسسات على تقليل الحوادث في مكان العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان الامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية. وعلاوة على ذلك، فإن الإدارة الاستباقية للمخاطر تعزز ثقافة السلامة داخل المؤسسة، حيث يصبح الموظفون أكثر وعيًا بالمخاطر المحتملة ويشاركون بنشاط في الحفاظ على بيئة عمل آمنة (Alfayez, 2021).
2.5.1.4. تدريب الموظفين وتوعيتهم في مجال الصحة والسلامة المهنية:
يعد تدريب الموظفين وتوعيتهم أمرًا أساسيًا للتنفيذ الناجح لمعايير جودة الصحة والسلامة المهنية. يضمن التدريب تزويد الموظفين بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لتحديد المخاطر المحتملة واستخدام معدات الحماية بشكل صحيح واتباع بروتوكولات السلامة. تؤثر جودة وتكرار برامج التدريب بشكل مباشر على فعالية مبادرات الصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسة (عزت، 2021).
تغطي برامج التدريب الشاملة في مجال الصحة والسلامة المهنية عادةً جوانب مختلفة من سلامة مكان العمل، بما في ذلك الاستخدام الصحيح للآلات وإجراءات الطوارئ والإسعافات الأولية والتعامل مع المواد الخطرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون التدريب مصممًا وفقًا للمخاطر المحددة المرتبطة بكل دور وظيفي، حيث قد يواجه الموظفون في أقسام مختلفة مخاطر فريدة. على سبيل المثال، يحتاج عمال البناء إلى تدريب متخصص في الوقاية من السقوط، بينما قد يحتاج العاملون في المكاتب إلى تدريب على بيئة العمل والاستخدام الآمن لمعدات المكتب (زيد وزهران، 2019).
إن تكرار تدريب الصحة والسلامة المهنية مهم بنفس القدر. في حين أن جلسة التوجيه الأولية أو جلسة الإدماج ضرورية للموظفين الجدد، فإن الدورات التدريبية التنشيطية المنتظمة تساعد في ضمان بقاء جميع العمال على اطلاع بأحدث بروتوكولات وتقنيات السلامة. التدريب المستمر أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في الصناعات حيث تتطور مخاطر مكان العمل بسرعة، مثل التصنيع أو البناء أو الرعاية الصحية (السيد، 2024).
بعيدًا عن برامج التدريب الرسمية، فإن تعزيز ثقافة الوعي بالسلامة أمر بالغ الأهمية. يجب تشجيع الموظفين على الإبلاغ عن الظروف غير الآمنة، والمشاركة في لجان السلامة، والمشاركة في الحوارات المستمرة حول سلامة مكان العمل. من خلال القيام بذلك، يمكن للمنظمات خلق بيئة حيث يتم إعطاء الأولوية للسلامة على جميع المستويات، مما يقلل من احتمال وقوع الحوادث ويعزز قوة عاملة أكثر صحة وإنتاجية (رومية ومزيد، 2017).
2.5.1.5. آليات المراقبة والتحسين المستمر في مجال الصحة والسلامة المهنية:
المراقبة والتحسين المستمر من المكونات الأساسية لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية الفعّال. إن عمليات التدقيق والتفتيش والتحديثات المنتظمة لسياسات السلامة ضرورية لضمان الوفاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية باستمرار وتحسينها بمرور الوقت. تسمح هذه العملية للمؤسسات بتقييم فعالية تدابير السلامة الخاصة بها وتحديد مجالات التحسين (Baghdadi, 2024a).
تتضمن آليات المراقبة عمليات التدقيق الداخلية التي تجريها المؤسسة نفسها، بالإضافة إلى عمليات التفتيش الخارجية التي تجريها الهيئات التنظيمية. تقيم عمليات التدقيق هذه ما إذا كانت المؤسسة تمتثل لمعايير الصحة والسلامة المهنية ذات الصلة وتحدد أي مشكلات تتعلق بعدم الامتثال والتي تحتاج إلى معالجة. تضمن المراقبة المنتظمة أن تظل ممارسات السلامة متوافقة مع المتطلبات التنظيمية وأهداف السلامة الداخلية للمؤسسة (Alqahtani et al., 2024).
يتضمن التحسين المستمر في مجال الصحة والسلامة المهنية التقييم المستمر وتعزيز سياسات وإجراءات وممارسات السلامة. يجب أن تكون المؤسسات على استعداد للتكيف مع ظروف مكان العمل المتغيرة واللوائح الجديدة والمخاطر الناشئة. على سبيل المثال، إذا تم تقديم نوع جديد من الآلات إلى مكان العمل، فقد تحتاج المنظمة إلى تحديث برامج التدريب الخاصة بها، ومراجعة بروتوكولات السلامة، وتنفيذ تدابير السلامة الإضافية لمعالجة أي مخاطر جديدة (Kineber et al., 2023).
تلعب ردود الفعل من الموظفين دورًا حاسمًا في عملية التحسين المستمر. من خلال تشجيع الموظفين على الإبلاغ عن المخاطر واقتراح التحسينات، يمكن للمؤسسات تحديد مشكلات السلامة المحتملة قبل أن تؤدي إلى وقوع حوادث. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر تحليل تقارير الحوادث والأفعال التي كادت أن تؤدي إلى وقوع حوادث رؤى قيمة في المجالات التي قد تحتاج إلى تعزيز تدابير السلامة فيها (Alfayez, 2021).
لا يعمل التحسين المستمر على تعزيز سلامة مكان العمل فحسب، بل يساعد المنظمات أيضًا على الحفاظ على الامتثال للوائح الصحة والسلامة المهنية المتطورة. مع قيام الهيئات التنظيمية بإدخال معايير جديدة أو تحديث المعايير الحالية، فإن المنظمات التي تعطي الأولوية للتحسين المستمر تكون مجهزة بشكل أفضل لتلبية هذه المتطلبات وتجنب العقوبات (Baghdadi, 2024b).
2.5.1.6. تأثير الصحة والسلامة المهنية على الثقافة التنظيمية:
إن تطبيق معايير جودة الصحة والسلامة المهنية له تأثير عميق على الثقافة التنظيمية. فعندما يتم إعطاء الأولوية للسلامة داخل المنظمة، فإن ذلك يخلق ثقافة الثقة والمسؤولية والمساءلة. ومن المرجح أن يشعر الموظفون بالتقدير والدعم عندما يعرفون أن صاحب العمل ملتزم بالحفاظ على بيئة عمل آمنة (Kineber et al., 2023).
إن ثقافة السلامة القوية تشجع الموظفين على تحمل مسؤولية سلامتهم وسلامة زملائهم. وفي مثل هذه البيئات، من المرجح أن يتبع الموظفون بروتوكولات السلامة، ويبلغوا عن المخاطر، ويشاركوا بنشاط في مبادرات السلامة. وتتعزز ثقافة السلامة هذه عندما تظهر الإدارة التزامًا واضحًا بمعايير الصحة والسلامة المهنية، مثل توفير تدريب منتظم على السلامة، والاستثمار في معدات السلامة، وإجراء عمليات تدقيق متكررة للسلامة (Alfayez, 2021).
وعلاوة على ذلك، تساهم ثقافة السلامة الإيجابية في النجاح التنظيمي الشامل. فعندما يشعر الموظفون بالأمان والدعم، فإنهم يصبحون أكثر انخراطًا وإنتاجية ورضا عن عملهم. وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاحتفاظ، وتحسين معنويات الموظفين، وتحسين الأداء العام. وعلى العكس من ذلك، من المرجح أن تواجه المنظمات التي تهمل معايير السلامة معدلات دوران أعلى، وزيادة في التغيب، وانخفاض الإنتاجية بسبب الحوادث والإصابات (Alqahtani et al., 2024).
يتطلب بناء ثقافة السلامة التزامًا طويل الأمد من كل من الإدارة والموظفين. من خلال تعزيز التواصل المفتوح، وتوفير الموارد الكافية، والترويج المستمر لأهمية السلامة، يمكن للمنظمات إنشاء بيئة عمل حيث تكون السلامة متأصلة في الثقافة التنظيمية (رومية ومزيد، 2017).
2.5.1.7. الصحة والسلامة المهنية والامتثال القانوني في نجاح المنظمة:
الامتثال القانوني لمعايير الصحة والسلامة المهنية ليس فقط متطلبًا تنظيميًا ولكنه أيضًا عامل حاسم في نجاح المنظمة. تواجه المنظمات التي تفشل في الامتثال للوائح الصحة والسلامة المهنية مخاطر قانونية ومالية كبيرة، بما في ذلك الغرامات والدعاوى القضائية والإغلاق المحتمل. في المقابل، تتمتع المنظمات التي تعطي الأولوية للامتثال القانوني لمعايير الصحة والسلامة المهنية بالعديد من الفوائد، بما في ذلك تحسين نتائج السلامة، وتعزيز السمعة، وزيادة الكفاءة التشغيلية (المطيري والأحمري، 2022).
يتضمن الامتثال القانوني في الصحة والسلامة المهنية الالتزام باللوائح الوطنية والدولية للسلامة، وإجراء عمليات تدقيق السلامة المنتظمة، والحفاظ على سجلات دقيقة لحوادث مكان العمل وتدابير السلامة. في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، يجب على المنظمات الامتثال للوائح السلامة والصحة المهنية التي وضعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تتطلب هذه اللوائح من المنظمات تنفيذ تدابير السلامة وتوفير التدريب والإبلاغ عن الحوادث في مكان العمل إلى السلطات المختصة (Aichouni et al., 2023).
الامتثال للوائح الصحة والسلامة المهنية يساهم أيضًا في إدارة المخاطر. من خلال الالتزام بالمتطلبات القانونية، يمكن للمنظمات تقليل مخاطر الحوادث والإصابات، مما يقلل بدوره من احتمالية الدعاوى القضائية المكلفة ومطالبات التأمين. بالإضافة إلى ذلك، يوضح الامتثال القانوني التزام المنظمة بسلامة الموظفين، مما قد يعزز سمعتها ويجذب أفضل المواهب (Kineber et al., 2023).
علاوة على ذلك، فإن المنظمات التي تمتثل للوائح الصحة والسلامة المهنية في وضع أفضل لتحقيق النجاح على المدى الطويل. من خلال الحفاظ على بيئة عمل آمنة، يمكن للمنظمات تقليل التغيب وتحسين الإنتاجية وتعزيز رضا الموظفين. وبالتالي، فإن الامتثال القانوني لمعايير الصحة والسلامة المهنية هو محرك رئيسي لنجاح المنظمة واستدامتها (Alfayez, 2021).
[bookmark: _Toc179659915]2.5.2. الإطار النظري للأداء المؤسسي وأداء الشركة:
2.5.2.1. مفهوم وتعريف الأداء المؤسسي وأداء الشركة:
يشير الأداء المؤسسي وأداء الشركة إلى الكفاءة والفعالية التي تحقق بها المنظمة أهدافها. غالبًا ما يتم تقييم هذا الأداء من خلال مقاييس مختلفة تقيس مدى نجاح المنظمة في استخدام مواردها لتقديم المنتجات أو الخدمات، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وإرضاء أصحاب المصلحة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والمساهمين. يتم تعريف الأداء التنظيمي عمومًا من خلال مجموعة من المقاييس الكمية والنوعية، مثل النتائج المالية والإنتاجية والكفاءة التشغيلية ورضا الموظفين (السيد، 2024).
بالإضافة إلى المقاييس المالية مثل هوامش الربح والعائد على الاستثمار، يتم قياس الأداء المؤسسي أيضًا من خلال مؤشرات غير مالية مثل رضا العملاء والابتكار والاستدامة واستقرار القوى العاملة. تتمثل إحدى السمات الرئيسية لأداء الشركة في قدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع الحفاظ على معايير عالية من الإنتاجية والكفاءة. تتميز المنظمات ذات الأداء العالي عادةً بثقافة تنظيمية متطورة، وقيادة قوية، وتركيز على التحسين المستمر، وعمليات صنع القرار الفعّالة (رومية ومزيد، 2017).
كما تُعتبر رفاهية الموظفين عنصرًا حيويًا للأداء. فالموظفون الأصحاء والمتحمسون والراضون هم أكثر عرضة للمساهمة في نجاح المنظمة من خلال كونهم منتجين ومبتكرين ومنخرطين. وعلى هذا النحو، فإن مفهوم الأداء التنظيمي واسع، ويشمل النجاح المالي، والكفاءة التشغيلية، ورفاهية الموظفين، ورضا العملاء، وكلها تساهم في الاستدامة الشاملة والقدرة التنافسية للمنظمة (المطيري والأحمري، 2022).
2.5.2.2. الكفاءة التشغيلية وارتباطها بمعايير السلامة:
تشير الكفاءة التشغيلية إلى قدرة المنظمة على تقليل الهدر مع تعظيم الإنتاجية والإنتاج. إنها مقياس رئيسي لأداء المؤسسة والشركات، حيث تؤدي العمليات الفعّالة غالبًا إلى خفض التكاليف، وزيادة هوامش الربح، وزيادة القدرة التنافسية في السوق. تلعب معايير السلامة، وخاصة معايير جودة السلامة والصحة المهنية، دورًا حاسمًا في تعزيز الكفاءة التشغيلية. من خلال تنفيذ بروتوكولات السلامة الشاملة، يمكن للمنظمات تقليل حدوث الحوادث في مكان العمل، وتوقف العمل، وانقطاع العمليات (الطراونة، 2017).
يمكن أن تؤدي الحوادث والإصابات في مكان العمل إلى تقليل الكفاءة التشغيلية بشكل كبير. قد يؤدي كل حادث إلى توقف العمل، وتلف المعدات، والحاجة إلى إصلاحات باهظة الثمن أو علاجات طبية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب الحوادث في نقص القوى العاملة إذا كان الموظفون غير قادرين على العمل بسبب الإصابات، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية. من خلال الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية الصارمة، يمكن للمنظمات منع مثل هذه الحوادث، وبالتالي تقليل الاضطرابات التشغيلية وضمان سير عملياتها بسلاسة وكفاءة (Kineber et al., 2023).
علاوة على ذلك، تساهم ممارسات السلامة في تحسين سير العمل. يكون الموظفون الذين يعملون في بيئة آمنة أكثر تركيزًا وأقل عرضة لارتكاب الأخطاء، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من الهدر. على سبيل المثال، يمكن للصناعات التي تنفذ بروتوكولات تحديد المخاطر وتقييم المخاطر تحديد أوجه القصور المحتملة في عملياتها، مما يمكنها من تبسيط العمليات وتحسين الناتج. بهذه الطريقة، تتشابك السلامة والكفاءة التشغيلية بشكل وثيق، والمنظمات التي تعطي الأولوية للسلامة في وضع أفضل لتحقيق مستويات أداء أعلى (Alqahtani et al., 2024).
2.5.2.3. رفاهية الموظفين وتأثيرها على الأداء التنظيمي:
تشمل رفاهية الموظفين كل من الصحة البدنية والعوامل النفسية مثل الرضا الوظيفي ومستويات التوتر والتوازن بين العمل والحياة. وهي تلعب دورًا محوريًا في تشكيل الأداء التنظيمي، حيث يكون الموظفون الذين يشعرون بالأمان الجسدي والدعم العقلي والتقدير المهني أكثر عرضة للإنتاجية والانخراط في عملهم. تميل المنظمة التي تروج لمستويات عالية من رفاهية الموظفين وتحافظ عليها إلى تجربة معدلات احتفاظ أعلى، وانخفاض التغيب، وتحسين الروح المعنوية، وكل ذلك يساهم بشكل إيجابي في الأداء العام (Alfayez, 2021).
تتأثر الرفاهية البدنية بشكل مباشر بمعايير السلامة في مكان العمل. فالموظفون الذين يثقون في سلامتهم في العمل يتعرضون لضغوط أقل ومن المرجح أن يؤدوا واجباتهم بشكل فعال. لا تقلل بيئة العمل الآمنة من خطر الإصابة فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين الرفاهية العقلية من خلال القضاء على القلق والتوتر المرتبطين بظروف العمل الخطرة. وعلاوة على ذلك، يتم تعزيز رضا الموظفين عندما يدركون أن أصحاب العمل يعطون الأولوية لصحتهم وسلامتهم (توفيق ويسن، 2022).
تؤثر رفاهية مكان العمل أيضًا على معدلات الاحتفاظ بالموظفين، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في أداء المنظمة. فالموظفون الذين يشعرون بالأمان والدعم هم أكثر عرضة للبقاء مخلصين لمنظمتهم، مما يقلل من تكاليف دوران العمالة ويحتفظون بالمهارات والمعرفة القيمة داخل الشركة. وعلاوة على ذلك، فإن القوى العاملة المدعومة جيدًا من المرجح أن تشارك في حل المشكلات الإبداعية، وتظهر مستويات أعلى من التحفيز، وتساهم في ثقافة تنظيمية إيجابية. وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن تؤدي ممارسات السلامة الرديئة إلى عدم الرضا والإرهاق ومعدل دوران العمالة المرتفع، مما يعيق في النهاية أداء الشركة (إبراهيم وعجرمة، 2015).
2.5.2.4. مؤشرات الأداء المدفوعة بالسلامة في المؤسسات:
تعد مؤشرات الأداء المدفوعة بالسلامة أدوات أساسية لتقييم فعالية برامج الصحة والسلامة المهنية في المنظمة وتأثيرها على الأداء المؤسسي. تساعد هذه المؤشرات المنظمات على مراقبة وتقييم جهود السلامة، مما يجعل من السهل تتبع التقدم وتحديد مجالات التحسين ومقارنة معايير الصناعة. توفر مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بالسلامة رؤى قيمة حول مدى نجاح المنظمة في إدارة مخاطر مكان العمل، والامتثال للوائح، وضمان رفاهية الموظفين (Alomi & Alamri, 2023; Kineber et al., 2023).
تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية الشائعة التي تعتمد على السلامة معدل الحوادث القابلة للتسجيل الإجمالي، ومعدل تكرار الإصابات الضائعة للوقت، ومعدل الإبلاغ عن الحوادث التي كادت تقع. تسمح هذه المقاييس للمؤسسات بقياس أدائها في مجال السلامة وتقييم تأثير مبادرات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بها. على سبيل المثال، يشير معدل الحوادث القابلة للتسجيل الإجمالي المنخفض إلى أن المؤسسة نجحت في تقليل حدوث الحوادث في مكان العمل، مما يعكس مستوى عالٍ من الامتثال لمعايير السلامة. وبالمثل، يوفر معدل الإبلاغ عن الحوادث التي كادت تقع مؤشرًا على مدى استباقية الموظفين في تحديد المخاطر المحتملة ومعالجتها قبل أن تؤدي إلى وقوع حوادث (Baghdadi, 2024b).
تُستخدم مؤشرات الأداء التي تعتمد على السلامة أيضًا لقياس النتائج المؤسسية الأوسع نطاقًا، مثل الإنتاجية ورضا الموظفين والأداء المالي. غالبًا ما تشهد المؤسسات التي تتفوق في إدارة السلامة عددًا أقل من الاضطرابات التشغيلية، ومعنويات أعلى للموظفين، وتكاليف أقل مرتبطة بإصابات مكان العمل. علاوة على ذلك، يمكن دمج مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعتمد على السلامة في أنظمة إدارة الأداء الشاملة لضمان بقاء السلامة أولوية أساسية على جميع مستويات المؤسسة. هذه المقاييس مهمة بشكل خاص في الصناعات عالية المخاطر، حيث يعد الحفاظ على السلامة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على النجاح على المدى الطويل (توفيق ويسن، 2022).
2.5.2.5. دور الصحة والسلامة المهنية في تحسين الاحتفاظ بالموظفين:
يعتبر الاحتفاظ بالموظفين عاملاً حاسماً في أداء المنظمة، وتلعب ممارسات الصحة والسلامة المهنية دوراً هاماً في الاحتفاظ بالموظفين المهرة وذوي الخبرة. عندما تظهر المنظمة التزاماً قوياً بسلامة مكان العمل ورفاهية الموظفين، فإنها تعزز الشعور بالثقة والولاء بين قوتها العاملة. من المرجح أن يظل الموظفون مع المنظمة التي تعطي الأولوية لسلامتهم، وتوفر بيئة عمل آمنة، وتعمل بنشاط على تخفيف المخاطر (Kineber et al., 2023).
يمكن أن تكون معدلات دوران العمل المرتفعة مكلفة بالنسبة للمنظمات، لأنها تؤدي إلى فقدان المعرفة المؤسسية، واضطراب سير العمل، وزيادة نفقات التوظيف والتدريب. من خلال تنفيذ برامج الصحة والسلامة المهنية القوية، يمكن للمنظمات تقليل معدل دوران العمل من خلال خلق بيئة عمل مستقرة وداعمة حيث يشعر الموظفون بالتقدير والحماية. وهذا مهم بشكل خاص في الصناعات حيث يكون خطر الحوادث والإصابات مرتفعًا، حيث من المرجح أن يترك الموظفون في هذه القطاعات إذا شعروا أن سلامتهم معرضة للخطر (Alqahtani et al., 2024).
تساهم ممارسات الصحة والسلامة المهنية الفعّالة في الاحتفاظ بالموظفين من خلال تعزيز رضاهم الوظيفي. إن الموظفين الذين يشعرون بالأمان في العمل هم أكثر عرضة للاستمتاع بوظائفهم وتجربة مستويات أعلى من التحفيز والمشاركة. وعلى النقيض من ذلك، فإن ممارسات السلامة الرديئة يمكن أن تؤدي إلى عدم الرضا وزيادة التوتر، وفي نهاية المطاف، ارتفاع معدلات دوران العمالة. وبالتالي، فإن المنظمات التي تستثمر في برامج الصحة والسلامة المهنية لا تحمي موظفيها فحسب، بل تضمن أيضًا الاحتفاظ على المدى الطويل بأهم أصولها - قوتها العاملة (Alfayez, 2021).
2.5.2.6. تأثير رضا الموظفين على الأداء:
يرتبط رضا الموظفين ارتباطًا وثيقًا بكل من سلامة مكان العمل والأداء التنظيمي العام. عندما يكون الموظفون راضين عن ظروف عملهم، بما في ذلك بروتوكولات السلامة، فمن المرجح أن يكونوا منخرطين وحافزين ومنتجين. يشمل الرضا مجموعة من العوامل، بما في ذلك السلامة الجسدية، والتوازن بين العمل والحياة، وفرص النمو المهني، والاعتراف بالمساهمات. في سياق الصحة والسلامة المهنية، يلعب ضمان سلامة الموظفين دورًا حاسمًا في تحقيق مستويات عالية من الرضا (إبراهيم وعجرمة، 2015).
من غير المرجح أن يتعرض الموظفون الراضون للتوتر أو القلق المرتبط بمخاطر مكان العمل، مما يحسن من صحتهم العقلية والجسدية. وهذا بدوره يؤدي إلى مستويات أعلى من الرضا الوظيفي والمشاركة. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتولى الموظفون الراضون مسؤولية أدوارهم، ويساهمون في ثقافة إيجابية في مكان العمل، ويعملون بشكل تعاوني مع الزملاء لتحقيق أهداف المنظمة (السيد، 2024).
ترتبط المستويات العالية من رضا الموظفين أيضًا بانخفاض معدلات الغياب والانقطاع عن العمل، مما يؤثر بشكل إيجابي على أداء المنظمة. عندما يكون الموظفون راضين عن بيئة عملهم، فإنهم أقل ميلاً للبحث عن عمل في مكان آخر، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بالتوظيف والتدريب. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يساهم الموظفون الراضون في الابتكار والإبداع والتحسين المستمر داخل المنظمة، مما يعزز الأداء العام بشكل أكبر (السيد وآخرون، 2021).
2.5.2.7. العلاقة بين ثقافة السلامة والأداء:
تشير ثقافة السلامة إلى المواقف والقيم والسلوكيات الجماعية المتعلقة بالسلامة داخل المنظمة. تتميز ثقافة السلامة القوية بالالتزام المشترك بمنع الحوادث وتعزيز رفاهية جميع الموظفين. غالبًا ما تكون هذه الثقافة مدفوعة بالقيادة التي تعطي الأولوية للسلامة، وتشجع التواصل المفتوح حول المخاطر، وتشرك الموظفين بنشاط في مبادرات السلامة (توفيق ويسن، 2022).
ثقافة السلامة الإيجابية لها تأثير مباشر على أداء المنظمة. عندما تكون السلامة راسخة في ثقافة المنظمة، يكون الموظفون أكثر ميلاً إلى الالتزام ببروتوكولات السلامة والإبلاغ عن المخاطر والمشاركة في التدريب المستمر على السلامة. يقلل هذا النهج الاستباقي للسلامة من خطر وقوع الحوادث، ويحسن الكفاءة التشغيلية، ويعزز الشعور بالمسؤولية بين الموظفين (AlMousa et al., 2022).
علاوة على ذلك، تساهم ثقافة السلامة القوية في رفاهية الموظفين ورضاهم الوظيفي. يشعر الموظفون الذين يعملون في بيئة حيث السلامة هي الأولوية بمزيد من الأمان والتقدير، مما يعزز رضاهم ومشاركتهم بشكل عام. وهذا بدوره يؤدي إلى مستويات أعلى من الإنتاجية والإبداع والتعاون، وكل ذلك يساهم في تحسين الأداء التنظيمي (Choudhry et al., 2023).
في المنظمات التي تعاني من ضعف ثقافة السلامة، قد يتم تجاهل بروتوكولات السلامة أو اتباعها بشكل غير متسق، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الحوادث والإصابات. وهذا لا يؤثر فقط على معنويات الموظفين ورفاهتهم، بل يؤدي أيضًا إلى اضطرابات تشغيلية وزيادة التكاليف وإلحاق الضرر بسمعة المنظمة. لذلك، فإن تعزيز ثقافة السلامة القوية أمر ضروري لتحقيق النجاح على المدى الطويل والحفاظ على مستويات عالية من الأداء (Kineber et al., 2023).
2.5.2.8. التأثير المالي للسلامة على الأداء:
التأثير المالي للسلامة في مكان العمل على الأداء التنظيمي كبير. غالبًا ما تشهد المنظمات التي تعطي الأولوية للسلامة انخفاضًا في التكاليف المتعلقة بحوادث مكان العمل والإصابات والأمراض. يمكن أن تشمل هذه التكاليف النفقات الطبية ومطالبات تعويض العمال والرسوم القانونية والغرامات لعدم الامتثال لقواعد السلامة. على النقيض من ذلك، قد تواجه المنظمات التي لديها سجلات سلامة سيئة أقساط تأمين أعلى ومسؤوليات قانونية وضررًا بسمعتها (Alqahtani et al., 2024).
يمكن أن يؤدي الاستثمار في برامج الصحة والسلامة المهنية والتدريب على السلامة إلى فوائد مالية طويلة الأجل من خلال تقليل احتمالية وقوع الحوادث والإصابات. علاوة على ذلك، فإن المنظمات التي تحافظ على سجل سلامة قوي من المرجح أن تجتذب وتحتفظ بالمواهب المتميزة، حيث ينجذب الموظفون إلى أماكن العمل التي تعطي الأولوية لرفاهتهم. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الإنتاجية وانخفاض معدلات دوران العمل وتحسين الأداء التنظيمي (إبراهيم وعجرمة، 2015).
بالإضافة إلى الفوائد المالية المباشرة، تساهم السلامة أيضًا في الاستدامة والقدرة التنافسية الشاملة للمنظمة. تتمتع الشركات التي تتمتع بسجلات قوية في مجال السلامة بوضع أفضل للتنافس في السوق، حيث تقل احتمالات تعرضها لانقطاعات تشغيلية أو أضرار سمعة بسبب حوادث تتعلق بالسلامة. وعلاوة على ذلك، غالبًا ما ينظر العملاء والمستثمرون والجهات التنظيمية إلى المنظمات التي تعطي الأولوية للسلامة بشكل إيجابي، مما يعزز ميزتها التنافسية (توفيق ويسن، 2022).
[bookmark: _Toc179659916]2.5.3. الإطار النظري لتأثير معايير جودة الصحة والسلامة المهنية على أداء المؤسسات والشركات:
2.5.3.1. تأثير الامتثال التنظيمي على الكفاءة التشغيلية:
الالتزام بلوائح الصحة والسلامة المهنية هو عامل حاسم في تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر المؤسسات. يضمن الامتثال لمعايير السلامة الوطنية والدولية أن تتبنى الشركات أفضل الممارسات في إدارة سلامة مكان العمل، وبالتالي تقليل مخاطر الحوادث والإصابات وتوقف التشغيل. عندما تتبع المؤسسة لوائح السلامة الصارمة، فإنها تخلق بيئة عمل أكثر أمانًا تقلل من الاضطرابات، مما يسمح للعمليات بالمضي قدمًا بسلاسة وثبات (Choudhry et al., 2023).
يساعد الامتثال التنظيمي أيضًا المؤسسات على تجنب العقوبات والغرامات الباهظة التي قد تنشأ عن انتهاكات معايير السلامة. من خلال الالتزام بالمتطلبات القانونية، يمكن للمؤسسات الحفاظ على سمعتها وتجنب التعقيدات القانونية، مما يساهم بشكل أكبر في كفاءتها التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتضمن الالتزام بلوائح السلامة هذه تبني مناهج متكاملة لإدارة المخاطر والسيطرة على المخاطر وعمليات التدقيق المنتظمة للسلامة، والتي تعمل على تبسيط العمليات التشغيلية وتعزيز الإنتاجية. إن دمج السلامة في العمليات اليومية يؤدي إلى تقليل الحوادث، وتقليل التغيب، وانخفاض التكاليف المرتبطة بالحوادث، والتي تساهم جميعها في تحسين الكفاءة (السيد وآخرون، 2021).
وعلاوة على ذلك، يمكن للامتثال التنظيمي أن يعزز ثقافة السلامة داخل المنظمة، حيث يكون الموظفون أكثر ميلاً إلى اتباع بروتوكولات السلامة المعمول بها. هذا الموقف الاستباقي تجاه السلامة يقلل من الأخطاء، ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث، ويضمن عدم انقطاع العمليات بسبب حوادث غير متوقعة. في المقابل، فإن انخفاض حالات الاضطرابات في مكان العمل يمكّن المنظمة من العمل بكفاءة أكبر وتحقيق أهداف الأداء الخاصة بها (AlMousa et al., 2022).
2.5.3.2. تأثير ممارسات إدارة المخاطر على رفاهية الموظفين:
إن ممارسات إدارة المخاطر الفعّالة ضرورية في تعزيز رفاهية الموظفين، مما يؤثر بشكل مباشر على الأداء المؤسسي. إن المنظمات التي تحدد المخاطر بشكل استباقي، وتقيم المخاطر، وتنفذ استراتيجيات التخفيف تخلق ظروف عمل أكثر أمانًا، مما يقلل من احتمالية وقوع الحوادث والأمراض. لا تحمي هذه الممارسات الموظفين من الأذى فحسب، بل تساهم أيضًا في رفاهيتهم البدنية والعقلية من خلال تقليل الإجهاد المرتبط بظروف العمل الخطرة (إبراهيم وعجرمة، 2015).
تساعد ممارسات إدارة المخاطر، بما في ذلك تحديد المخاطر وتقييمها، المؤسسات على تحديد المخاطر المحتملة قبل أن تتفاقم إلى حوادث خطيرة. ومن خلال معالجة هذه المخاطر في وقت مبكر، يمكن للمؤسسات الحد من الإصابات في مكان العمل وخلق بيئة أكثر أمانًا حيث يشعر الموظفون بالأمان والدعم. عندما يشعر الموظفون بالثقة في سلامتهم، فمن المرجح أن يشعروا بالرضا الوظيفي ويظهرون مستويات أعلى من المشاركة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية (Alomi & Alamri, 2023).
ترتبط رفاهية الموظفين أيضًا بانخفاض معدلات الغياب والانقطاع عن العمل. من غير المرجح أن يتغيب العمال الأصحاء والراضون عن العمل بسبب الإصابة أو المرض، مما يساهم في مستويات الإنتاجية الثابتة. وعلاوة على ذلك، فإن الموظفين الذين يشعرون بأن رفاهتهم موضع تقدير من قبل المنظمة هم أكثر عرضة للبقاء مخلصين، مما يقلل من معدل الانقطاع عن العمل والتكاليف المرتبطة بتوظيف وتدريب الموظفين الجدد. وبهذه الطريقة، فإن ممارسات إدارة المخاطر التي تعطي الأولوية لرفاهية الموظفين لها تأثير إيجابي على كل من الأداء الفردي والنجاح المؤسسي بشكل عام (AlMousa et al., 2022).
2.5.3.3. تدريب الموظفين على الصحة والسلامة المهنية وتأثيره على كفاءة المنظمة:
يلعب توفير تدريب الصحة والسلامة المهنية المنتظم والعالي الجودة دورًا حاسمًا في تحسين كفاءة المنظمة. تعمل برامج التدريب التي تثقف الموظفين على بروتوكولات السلامة والتعرف على المخاطر وتدابير الاستجابة للطوارئ على تمكين العمال من تحمل المسؤولية عن سلامتهم وسلامة زملائهم. عندما يكون الموظفون على دراية جيدة بإجراءات السلامة، تنخفض احتمالية وقوع حوادث في مكان العمل، مما يؤدي إلى انخفاض الاضطرابات في العمليات وزيادة الإنتاجية (توفيق ويسن، 2022).
تعمل المنظمات التي تستثمر في برامج تدريب الصحة والسلامة المهنية الشاملة أيضًا على تعزيز ثقافة التعلم والتحسين المستمر. من المرجح أن يظل الموظفون الذين يتم تدريبهم بانتظام على ممارسات السلامة على اطلاع دائم بأحدث اللوائح والتقنيات والاستراتيجيات للحفاظ على بيئة عمل آمنة. يضمن هذا التعليم المستمر اتباع بروتوكولات السلامة باستمرار، مما يقلل من خطر الحوادث ويعزز الكفاءة التشغيلية (Baghdadi, 2024b).
بالإضافة إلى الحد من الحوادث، يعمل تدريب الصحة والسلامة المهنية على تحسين الكفاءة من خلال تبسيط سير العمل وتقليل الوقت والموارد التي يتم إنفاقها على إدارة الحوادث المتعلقة بالسلامة. إن الموظفين المدربين تدريبًا جيدًا مجهزون بشكل أفضل للتعامل مع المخاطر المحتملة، ومنع تفاقم المشكلات البسيطة إلى اضطرابات كبيرة. يسمح هذا النهج الاستباقي للسلامة للمؤسسات بالحفاظ على العمليات السلسة وتحقيق أهداف الأداء الخاصة بها دون الانقطاعات المكلفة المرتبطة بحوادث مكان العمل (Kineber et al., 2023).
2.5.3.4. التحسين المستمر في الصحة والسلامة المهنية ودوره في تحسين الأداء:
يعد التحسين المستمر مبدأً أساسيًا في ممارسات الصحة والسلامة المهنية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المؤسسة. من خلال مراجعة وتحديث بروتوكولات السلامة بانتظام، وإجراء عمليات التدقيق، وطلب الملاحظات من الموظفين، يمكن للمؤسسات تحديد مجالات التحسين وتنفيذ التغييرات التي تعزز كل من السلامة والكفاءة. تضمن هذه العملية التكرارية لمراقبة وتنقية ممارسات السلامة أن تظل المؤسسات استباقية في معالجة المخاطر الناشئة والحفاظ على بيئة عمل آمنة (السيد وآخرون، 2021).
يتضمن التحسين المستمر في ممارسات الصحة والسلامة المهنية أيضًا دمج التقنيات والابتكارات الجديدة التي تعزز السلامة. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد اعتماد أنظمة مراقبة السلامة الآلية المؤسسات في اكتشاف المخاطر المحتملة في الوقت الفعلي، مما يسمح بالتدخلات السريعة التي تمنع الحوادث. من خلال البقاء في طليعة المخاطر المتعلقة بالسلامة، يمكن للمنظمات تقليل احتمالية حدوث اضطرابات تشغيلية والحفاظ على مستويات أعلى من الإنتاجية (الهنداوي وآخرون، 2019).
وعلاوة على ذلك، فإن الالتزام بالتحسين المستمر يعزز ثقافة السلامة داخل المنظمة. فالموظفون الذين يتم تشجيعهم على تقديم ملاحظات حول بروتوكولات السلامة والمشاركة في التدريب المستمر على السلامة هم أكثر عرضة لتولي مسؤولية ممارسات السلامة والمساهمة في نجاح المنظمة. لا يقلل هذا النهج التعاوني للسلامة من الحوادث فحسب، بل يعزز أيضًا الأداء التنظيمي العام من خلال خلق بيئة يشارك فيها الموظفون بنشاط في الحفاظ على معايير السلامة وتحسينها (إبراهيم وعجرمة، 2015).
2.5.3.5. الامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية كمحرك للميزة التنافسية:
غالبًا ما تكتسب المنظمات التي تعطي الأولوية للامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية ميزة تنافسية في صناعاتها المعنية. ومن خلال تنفيذ ممارسات السلامة القوية، تصبح هذه المنظمات في وضع أفضل لجذب الموظفين المهرة والاحتفاظ بهم، وتحسين سمعتها، وتحقيق التميز التشغيلي. كما يشير الامتثال للوائح السلامة إلى أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والمستثمرين والهيئات التنظيمية، بأن المنظمة ملتزمة بالحفاظ على معايير عالية من السلامة والمسؤولية الأخلاقية (توفيق ويسن، 2022).
في الصناعات شديدة التنافسية، غالبًا ما يُنظر إلى الشركات التي تتفوق في الامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية على أنها أكثر موثوقية وجدارة بالثقة، مما قد يؤدي إلى زيادة ولاء العملاء والتعرف على العلامة التجارية. من المرجح أن يتعامل العملاء والزبائن مع المنظمات التي تظهر التزامًا بالسلامة، لأن هذا يعكس التزامًا أوسع بالجودة والاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات التي تتمتع بسجلات سلامة قوية أقل عرضة للاضطرابات في العمليات، مما يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بشكل أكثر اتساقًا وكفاءة، مما يعزز موقفها التنافسي (عزت، 2021).
إن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية يساهم أيضًا في توفير التكاليف، حيث أن المنظمات التي تلتزم بقواعد السلامة أقل عرضة لتحمل النفقات المتعلقة بالحوادث والعقوبات القانونية ومطالبات تعويضات العمال. ويمكن إعادة استثمار هذه المدخرات في المنظمة لدفع عجلة الابتكار وتحسين العمليات وتوسيع حصة السوق. وبهذه الطريقة، لا يحمي الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية المنظمة من المخاطر المالية والسمعة فحسب، بل يوفر أيضًا أساسًا للنجاح التنافسي على المدى الطويل (Alomi & Alamri, 2023).
2.5.3.6. دور السلامة والصحة المهنية في تقليل حوادث مكان العمل وتعزيز الكفاءة:
يلعب تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية دورًا حاسمًا في تقليل حوادث مكان العمل، مما يعزز بدوره الكفاءة التشغيلية. من خلال وضع بروتوكولات سلامة واضحة وضمان تدريب الموظفين على اتباعها، يمكن للمنظمات تقليل حدوث الحوادث والإصابات في مكان العمل بشكل كبير. يؤدي انخفاض عدد الحوادث إلى تقليل وقت التوقف عن العمل، وتقليل الاضطرابات في جداول الإنتاج، وتقليل التكاليف المرتبطة بالنفقات الطبية والإصلاحات والمسؤوليات القانونية (Alghaseb & Alshmlani, 2022).
يمكن أن يكون لحوادث مكان العمل تأثير متتالي على الكفاءة التشغيلية. حتى الحوادث البسيطة قد تؤدي إلى تأخيرات، حيث قد يلزم إغلاق المناطق المتضررة للتحقيق أو الإصلاح. وفي الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن تؤدي الحوادث إلى توقف طويل الأمد، مع عواقب مالية كبيرة على المنظمة. من خلال تنفيذ ممارسات الصحة والسلامة المهنية القوية، يمكن للمنظمات منع وقوع الحوادث في المقام الأول، وضمان استمرار العمليات دون انقطاع (بيومي، 2020).
بالإضافة إلى ذلك، يساهم تقليل الحوادث في مكان العمل في خلق بيئة عمل أكثر إيجابية، حيث يشعر الموظفون بالأمان والدعم. عندما يثق الموظفون في سلامتهم، فمن المرجح أن يركزوا على عملهم، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة. وعلاوة على ذلك، يؤدي انخفاض الحوادث إلى انخفاض التغيب وارتفاع معنويات الموظفين، وكلاهما يساهم في الأداء العام للمنظمة (Alghaseb & Alshmlani, 2022).
2.5.3.7. ربط رفاهية الموظفين بالإنتاجية المؤسسية من خلال الصحة والسلامة المهنية:
إن رفاهية الموظفين هي أحد العوامل الرئيسية التي تحدد الإنتاجية المؤسسية، وتلعب معايير الصحة والسلامة المهنية الفعّالة دورًا حيويًا في تعزيز صحة ورضا القوى العاملة. عندما تنفذ المنظمات تدابير السلامة الشاملة، يكون الموظفون أقل عرضة للإصابة أو المرض، مما يساهم بشكل مباشر في رفاهتهم البدنية والعقلية. إن القوى العاملة الصحية أكثر إنتاجية، حيث يتمكن الموظفون من التركيز على مهامهم دون تشتيت الانتباه بسبب المخاوف المتعلقة بالصحة (Alomi & Alamri, 2023).
وعلاوة على ذلك، ترتبط رفاهية الموظفين ارتباطًا وثيقًا برضا الوظيفة، وهو عامل حاسم في دفع الإنتاجية. إن الموظفين الذين يشعرون بأن صاحب العمل يقدر رفاهتهم هم أكثر عرضة للمشاركة والتحفيز في عملهم. يؤدي هذا الانخراط المتزايد إلى مستويات أعلى من الإبداع والابتكار والتعاون، وكل ذلك يساهم في تحسين الأداء المؤسسي (عزت، 2021).
تساهم معايير الصحة والسلامة المهنية أيضًا في ثقافة تنظيمية أكثر إيجابية، حيث يشعر الموظفون بالدعم والتمكين لتولي مسؤولية سلامتهم ورفاهتهم. إن ثقافة الرعاية والمسؤولية هذه لا تعزز رضا الموظفين فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين وانخفاض معدل دوران العمالة. إن القوة العاملة المستقرة والراضية ضرورية للحفاظ على مستويات عالية من الإنتاجية، حيث يكون الموظفون ذوو الخبرة أكثر كفاءة وفعالية في أدوارهم. وبهذه الطريقة، فإن ممارسات الصحة والسلامة المهنية التي تعطي الأولوية لرفاهية الموظفين لها تأثير مباشر وإيجابي على إنتاجية المؤسسة (Alomi & Alamri, 2023).
2.5.3.8. النجاح التنظيمي الطويل الأجل من خلال الامتثال للصحة والسلامة المهنية:
إن الالتزام بالامتثال للصحة والسلامة المهنية ضروري لضمان النجاح التنظيمي الطويل الأجل. إن المنظمات التي تعطي الأولوية لمعايير السلامة والصحة من المرجح أن تحقق نموًا مستدامًا، لأنها مجهزة بشكل أفضل لإدارة المخاطر والحفاظ على استمرارية التشغيل وتعزيز ثقافة تنظيمية إيجابية. كما يساهم الامتثال للصحة والسلامة المهنية في تطوير قوة عاملة مرنة، حيث يتم تحفيز الموظفين وإشراكهم وأقل عرضة لمغادرة المنظمة، مما يضمن الاحتفاظ بالمهارات والمعرفة القيمة بمرور الوقت (الهنداوي وآخرون، 2019).
كما أن النجاح الطويل الأجل مدعوم أيضًا بالفوائد المالية للامتثال للصحة والسلامة المهنية. إن المنظمات التي تلتزم بمعايير السلامة أقل عرضة لمواجهة العواقب الباهظة لحوادث مكان العمل، بما في ذلك الرسوم القانونية ومطالبات التعويض وزيادة أقساط التأمين. ويمكن إعادة استثمار هذه المدخرات في التكاليف في المنظمة، مما يؤدي إلى تحفيز الابتكار وتوسيع العمليات وتعزيز القدرة التنافسية (بيومي، 2020).
وعلاوة على ذلك، فإن المنظمات التي تمتثل باستمرار لمعايير السلامة والصحة المهنية في وضع أفضل للتكيف مع التغيرات في المتطلبات التنظيمية واتجاهات الصناعة. ومن خلال الحفاظ على نهج استباقي للسلامة، يمكن لهذه المنظمات أن تظل متقدمة على المخاطر والفرص الناشئة، مما يضمن نجاحها على المدى الطويل في بيئة عمل ديناميكية وتنافسية. وبالتالي، فإن الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية يشكل أساسًا للنمو المستدام والمرونة التشغيلية والنجاح التنظيمي على المدى الطويل (عزت، 2021).
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